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دا 

  ،،،،،،، ، وآله وصحبه ومن والاهقوالصلاة والسلام على رسول االله، الحمد الله

   ....دـــوبع

ً                                                     كاملة وشاملة لكل شئون الحیاة، فلا تجد أمرا من أمور  شریعة االله تعالىإن
الدنیا التى یحتاجها الناس إلا وجدت لها في شریعة الإسلام العلاج الأمثل 

P O N M L K ( ، قال تعالىالناجح الذي یعالج تلك الأمور

V U T S R Q()ذا وجب علي المسلمین رد أمرهم إلي ـ، ل)١

م العظیمة التي تبین لهم الحق من الباطل، والصواب من الخطأ، شریعة الإسلا

  .وتدلهم علي ما ینفعهم ولا یضرهم

  

ة ولقد كفلت الشریعة الإسلامیة للإنسان الحاجات الأصلیة التي تحقق له الحیا

 وتعینه علي عبادة االله تعالى؛ لتتفاعل المادیات والروحانیات في إطار الكریمة

 وغذاء الروح، حتى إن الفقیر الذي لا یملك الحد الأدني متوازن لبناء الجسد

ً                                                               للحاجات الأصلیة، كفلت له الشریعة حقا معلوما في مال الغني، قال  ً
 وعندما أرسل نبینا  )٢()k j ih g f e d c(تعالى

        أ علمهم أ ن الله افـتـرض عليهم صدقة في «:قال له إلي الیمن ا معاذ بن جبلق
             

                             َ       َِ ًَ َ َ ُْ ْ
ِ ْ َََ َ ََ ْْ َّ َّ ْ

ِ 

   أ موالهم تـؤخذ من أ غنيائهم وتـرد على فـقرائهم
      

                
  

                             َ                َْ ْ ْ
ِ ِِ ِ ِ ِ

َ ََ ُ ُُ ََ ُّ َ َ ْْ ُ َ ْ
ِِ

َ ً                                       وهذا یعني أن للفقیر حقوقا عند الغني )٣(» ْ
 ومن مسئولیة ولي الأمر في الإسلام أن وعند الدولة حتى یعیش حیاة كریمة،

 وللفقیر بصفة خاصة هذه وفي إمرته بصفة عامة،یكفل لمن هم تحت یده 

  .الحقوق

                                                 

    ). ٣ (                جزء من الآیة رقم   –      لمائدة      سورة ا   )١ (

    ).  ٢٥  ،   ٢٤ (      رقم         الآیتان–      لمعارج      سورة ا   )٢ (

     ١٠٤ / ٢             وجــوب الزكــاة    ب -     لزكــاة     ك ا      عبــاس                    صــحیح البخــاري عــن ابــن   :          متفــق علیــه   )٣ (

                  محمــد زهیــر بــن ناصــر   :        تحقیــق- ه    ١٤٢٢   ١   ط-                دار طــوق النجــاة-    ١٣٩٥         حــدیث رقــم 

                                     الأمـــر بالإیمـــان بـــاالله ورســـوله وشـــرائع الـــدین     ب -    یمـــان      ك الإ-            ، وصـــحیح مـــسلم      الناصـــر

     محمـد   :        تحقیـق-       بیـروت-                         دار إحیاء التـراث العربـي-  ١٩           حدیث رقم   ٥٠ / ١              والدعاء إلیه

   .               فؤاد عبد الباقي
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ٕ                                                                          وان مما یشتكي منه الكثیر من الناس في وقتنا الحاضر في شتى البلدان العربیة 

والإسلامیة، بل وكثر علیه الكلام حتى في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة 

فلم یعد عند كثیر من الناس القدرة ) ارتفاع الأسعار(والمرئیة وحتى الالكترونیة 

ً                                  الضروریة، فضلا عن التكمیلیة، یقول  حتى متطلباتهم الشرائیة علي تحصیل

الغلاء ممدود، وهو ارتفاع السعر علي : "- رحمه االله–الإمام الصنعاني 

ُ                                                              ولا شك أن ضرر هذا البلاء خطیر، وأنه إذا لم یعالج، فسیعود علي ،)١("معتاده
  .ٍ                           الأفراد والمجتمعات بشر كبیر

ث الأسباب إن ارتفاع الأسعار حالة صعبة یجب بحثها ودراستها من حی

والعلاج، ولم یترك الإسلام هذه المشكلة دون حل؛ لأنه جاء لحل كل مشاكل 

 الإسلام الحكم الشرعي في قضیة ارتفاع الأسعار من حیث ّ                الإنسان، وقد بین

 لأن ذلك یترتب علیه آثار سلبیة، ث ما ینتج عنهاالأسباب والعلاج، ومن حی

ا في المجتمع، ولم یترك الشرع ً                                       ویترتب علي ذلك أیضا حالات غیر مرغوب فیه

مسألة ارتفاع الأسعار للعقل أو اجتهادات غیر شرعیة أو أخذ علاجها من 

ً                                                               المبادئ الأخرى، فقد ینتج عن ذلك آثارا سلبیة كبیرة علي المجتمع ً ً.  

والبحوث الفقهیة الشرعیة لا تنتهي عند حد، ولا ینبغي لها أن تنتهي؛ لأن في 

توقف سیر عجلة الحیاة الطبیعیة، وتوقف البحث الشرعي نهایتها وتوقفها نهایة و

فنظرتهم ً                                                            یعني بداهة توقف حیاة العدل والإصلاح، فما دام أهل الإسلام بخیر، 

ٍ                       لشریعتهم نظرة عز وفخر ٍ                                            وحفظ وصیانة، وتدوین واجتهاد واستنباط،ٍ ٍ ٍ فنور الشرع  ٍٍ

  .ٕ                    یة البشریة واسعادهاً                                                      لا ینطفئ أبدا، وعلي العلماء الاقتباس من هذا النور؛ لهدا

عنایة من الباحثین الدراسة وال  منحتاج إلي مزیدإن قضیة ارتفاع الأسعار ت

زمات المالیة الشرعیین في الفقه والاقتصاد الإسلامي، خاصة في ظل الأ

تابعة في العصر الحاضر، مما یعني إعادة صیاغة البحث في طریقة تالم

ً                         وحلا مطروحا من الحلول لناجحةوسیلة من وسائل المعالجة اطرحه؛ لیكون  ً

 رتفاع الأسعاراَ                                     ك الأزمات المعضلة للعالم الیوم ومنها المقترحة؛ لتفادي تل

 الذي أثر علي حیاة  هذا الوباء العظیمبسببه ظهروخاصة في وقتنا الحالي، و

                                                 

   .            دار الحدیث-  ٣٣ / ٢                     سبل السلام للصنعاني  )١ (
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كثیر من الناس، وأدي بهم إلي الوقوع في الحرج والمشقة من أجل تحصیل 

  .ي لقمة العیشأرزاقهم؛ للحصول عل

  

،  الفقه الإسلاميأسباب هذه المشكلة وعلاجها في ضوءویجئ هذا البحث لبیان 

ظهر دور فقهاء الإسلام المتقدمین والمتأخرین والمعاصرین في معالجة ُ   وی

ً                                                                      مشكلات الحیاة أیا كان نوعها، ومن أهم تلك المشكلات ما یتعلق بمعاش الناس 
، والقواعد الكبرى التي نصوص، والمقاصدواقتصادهم، معتمدین في ذلك علي ال

  .جاءت بها شریعة الإسلام، وبنیت علیها

  

ِ                                                                   هذا، وان من المعلوم أن الأصل في تصرفات الناس الحل، كما أن الأصل أن  ٕ
في أضیق كل إنسان له الحریة الكاملة في ماله، فلا یجوز الحجر علیه إلا 

صرف لا یرضاه، قال  ولا یجوز إجباره علي تالحدود عند وجود أسبابها

C B A @ ? > = < ; : 9 (تعالى

 Q P O N M L K J I H G F E D()فالعقود لا تبرم ،)١                  ُ
N M (إلا برضا المتعاقدین، وهذا واضح من ختم هذه الآیة الكریمة بقوله تعالى

Q P O()فإن هذا یعني أن االله تعالى لم یزل رحیما بخلقه، ومن ،)٢                                                    ً
قتل بعض، بتحریم دماء بعضهم علي بعض إلا ُّ                       رحمته بهم كف بعضهم عن 

ِ                                                                  بحقها، وحظر أكل مال بعضهم علي بعض بالباطل، إلا عن تجارة یملك بها  ْ

ً                                                                علیه برضاه وطیب نفسه، لولا ذلك، لأهلك بعض الناس بعضا قتلا وسلبا  ًً

  .ً      وغصبا

  

صل في تعاملات الناس لا ظلم ولا غصب، بل تجارة عن تراض من هذا هو الأ

المستهلكین، إلا أن بعض التجار أو المنتجین قد یستغلون هذه الحریة التجار و

في بعض الأحوال أو الظروف المحیطة بالناس، فیزیدون في الأسعار زیادة 

ً                                                             فاحشة مما یسبب حرجا وضیقا عاما یكتوي بناره العامة والخاصة، ً  ویحدث ً

                                                 

    ).  ٢٩ (      رقم       الآیة–     لنساء      سورة ا   )١ (

    ).  ٢٩ (      رقم              جزء من الآیة–     لنساء      سورة ا   )٢ (
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لأمر؛ لیبحث  تدخل من له ایترتب علي إثرهامالیة و أزمة اقتصادیةبسبب ذلك 

 والواقعي لتلك الأسعار عن حلول لرفع الظلم والتعسف، ویضع التوازن الطبیعي

  .المرتفعة؛ حتى تستقر أمور البلاد وتعیش الرعیة في أمن وسلام

ً                                                                         وهذا البحث یأتي لبیان هذه القضیة بیانا واضحا، ینطلق من الإیمان بوجوب رد  ً
نا أهم الدوافع لطرح ز وجل، وأوجز هكل القضایا التي تهم الأمة إلي شرع االله ع

  :الأمور الآتیة والكتابة فیه، من خلال بیان هذا الموضوع

  

  :سبب اختیاري لهذا الموضوع: ً    أولا

 الیوم بأمس الحاجة للاقتصاد الإسلامي كوسیلة عادلة للتعامل، وأداة َ       العالم –أ 

م، والتي لا َ                                                       صالحة لحل وعلاج المشكلات والأزمات الكبرى التي تعصف بالعال

  .ً                              یزال جزء منها قائما حتى الیوم

 بیان موقف الفقهاء من حركة الأسعار في الأسواق، ودورهم في الكشف –ب 

  .ٕ                                                   عن قوانین علم الاقتصاد، وادارة الأحكام الفقهیة علیها

 من منظور الفقه الإسلامي، مع  إلقاء الضوء علي ظاهرة ارتفاع الأسعار–ج 

  .میة الغراء في معالجة هذا الموضوع المهمبیان دور الشریعة الإسلا

ُ                                                                     الرغبة في تحریر مسائل هذا الموضوع؛ لیستفاد من ذلك للتوصل إلي حلول –د 
  .-ما أمكن–ً                                                       شرعیة لتلك الأزمات الاقتصادىة، داعما ذلك بالأدلة الصحیحة 

  

  :المنهج في البحث: ً      ثانیا

ً                                 منهجا استقرائیا تحلیلیا یرتكالبحثذا منهجي في ه ً ز علي جمع المادة من ً

 وفق الخطة مع إلمامي بأطراف الموضوع من جمیع جوانبهمظانها، ثم صیاغتها 

  :التالیة

 وهي تشتمل علي أهمیة الموضوع، وأسباب اختیاري له، والمنهج في :المقدمة

  .كتابته

  .والألفاظ ذات الصلة) ظاهرة ارتفاع الأسعار( وهو یشتمل علي تعریف :التمهید

  : أسباب ارتفاع الأسعار، وفیه ستة مباحث:لالفصل الأو

  .الاحتكار: المبحث الأول

  .الغش والتطفیف: المبحث الثاني
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ْ       النجش: المبحث الثالث َّ.  

َ               تلقي الركبان: المبحث الرابع ْ ُّ.  

  .بیع الحاضر للبادي: المبحث الخامس

  .یتم قبضهبیع ما لم : المبحث السادس

  :وفیه ستة مباحث ،سعارلأطرق معالجة ارتفاع ا :الثانيالفصل 

  .التسعیر: المبحث الأول

  ).الرقابة علي الأسواق(نظام الحسبة : المبحث الثاني

  .التكافل الاجتماعي: المبحث الثالث

  .الاعتماد علي الإنتاج المحلي وتشجیعه: المبحث الرابع

  .الاقتصاد في المعیشة: المبحث الخامس

  .فقه التعامل مع الغلاء: المبحث السادس

  . وتتضمن أهم نتائج البحث:الخاتمة
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  التمهید

  التعریف بظاهرة ارتفاع الأسعار، والألفاظ ذات الصلة

  

  :الارتفاع: ً    أولا

، وكل ما  الارتفاع یأتي بمعني الغلاء، وهو مجاوزة الحد فیه:في اللغة -  ١

اشتقاق الشيء الغالي؛ لأنه قد ارتفع عن حدود الثمن، :  ومنهارتفع فقد تغالى

  .)١(نقیض الرخصوهو 

 فلا یخرج المعني الاصطلاحي عن المعني اللغوي، فهو :وفي الاصطلاح - ٢

  .)٢(یأتي بمعني ارتفاع الأسعار

  :لفاظ ذات الصلةالأ

َ                 ازداد، وتزید : ً                               زاد الشيء یزید زیدا وزیادة، أي:  وهي النمو، تقول: الزیادة– ١ ََّ َ
ُ            السعر، أي ْ   .)٣(غلا وارتفع: ِّ

  .)٤(و مجاوزة القصد، أو الغلو في الشيء والخروج عن القصد وه: الإسراف– ٢

ً                            صرف الشيء فیما ینبغي زائدا :  هو مجاوزة الحد في كل قول أو فعل، أو:وقیل
  .)٥(علي ما ینبغي

  
                                                 

  - م    ١٩٨٦   ١   ط-  وت     بیــر-                   دار العلــم للملایــین-   ٩٦١ / ٢                             جمهــرة اللغــة لابــن دریــد الأزدي  )١ (

ــــم -    ٢٤٤٨ / ٦                                         رمــــزي منیــــر بعلبكــــي، الــــصحاح لأبــــي نــــصر الجــــوهري   :      تحقیــــق             دار العل

                           أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــار، لـــسان   :        تحقیـــق- م    ١٩٨٧ / ه    ١٤٠٧   ٤   ط-       بیـــروت-       للملایـــین

   . ه    ١٤١٤   ٣   ط-                دار صادر بیروت-   ١٣١ /  ١٥                العرب لابن منظور 

              دار النفــائس -   ٣٣٣                      وحامــد صــادق قنیبــي ص-                                   معجــم لغــة الفقهــاء لمحمــد رواس قلعجــي )٢ (

   . م    ١٩٨٨ / ه    ١٤٠٨   ٢   ط-                       للطباعة والنشر والتوزیع

          المكتبــــــة -   ١٣٩                                ، مختــــــار الــــــصحاح لأبــــــي بكــــــر الــــــرازي ص    ٤٨٢-   ٤٨١ / ٢         الــــــصحاح  )٣ (

     یوسـف   :        تحقیـق- م    ١٩٩٩ / ه    ١٤٢٠   ٥   ط-      صـیدا-       بیروت-                  والدار النموذجیة-       العصریة

   .   ١٩٨ / ٣                       الشیخ محمد، لسان العرب 

   ١   ط-       بیـروت-                         دار إحیـاء التـراث العربـي-   ٢٧٧ /  ١٢                                تهذیب اللغة لأبي منـصور الهـروي )٤ (

   .   ١٤٨ / ٩                          محمد عوض مرعب، لسان العرب   :        تحقیق- م    ٢٠٠١

ـــــب ص  )٥ ( ـــــو جی ـــــسعدي أب    ٢   ط-       ســـــوریا-      دمـــــشق-           دار الفكـــــر-   ١٧٠                                 القـــــاموس الفقهـــــي ل

   . م    ١٩٨٨ / ه    ١٤٠٨
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 وهو مجاوزة القدر في بیع، أو طلب، أو احتكام، أو غیر ذلك من : الشطط– ٣

       قـوم عليه في ماله قيمة عدل، «:ب عن عبد االله بن عمر، وفي الحدیث)١(كل شيء
    

                                   ٍ ْ َ ََ َ
ِ ِِ ِ

َ ِ َْ َ ُِّ
َ                       لا وكس، ولا شطط  َ َ ََ َ َ َْ«)٢(.  

: طغى الماء، أي:  وهو كل ما جاوز القدر وارتفع وغلا، ومنه: الطغیان– ٤

  .)٣(ارتفع وعلا حتى جاوز الحد في الكثرة

  :السعر: ً      ثانیا

  .)٤(أسعار:   هو الذي یقوم علیه الثمن، وجمعه:في اللغة -  ١

 ما جري علیه تعامل التجار من بیع سلعة كذا بمبلغ :وفي الاصطلاح -  ٢

  .)٥(كذا

  :لفاظ ذات الصلةالأ

َ                                                         وهو ما یستحق به الشيء، وثمن كل شيء قیمته، وشيء ثمین، : الثمن– ١  ُ
  .)٦(مرتفع الثمن: أي

ً                                                          العوض الذي یؤخذ علي التراضي في مقابلة البیع، عینا كان :وفي الاصطلاح ُ
ً                                                             ، أو ما تراضي علیه المتعاقدان، أو ما یكون بدلا للمبیع ویتعلق أو سلعة

  .)٧(بالذمة

فهو ما :  أن السعر هو ما یطلبه البائع، أما الثمن:والفرق بین الثمن والسعر

  .)٨(یتراضي علیه العاقدان
  

                                                 
                                                ، تـــــاج العـــــروس مـــــن جـــــواهر القـــــاموس لأبـــــي الفـــــیض الزبیـــــدي     ١٠٠٩ / ٢              جمهـــــرة اللغـــــة  )١ (

   .                  مجموعة من المحققین  :        تحقیق-     هدایة        دار ال-   ٤١٥ /  ١٩

ـــان-            صـــحیح مـــسلم  )٢ ( ـــد -          ك الأعی ـــه فـــي عب ـــم     ١٢٨٧ / ٣ً                          ً ب مـــن أعتـــق شـــركا ل            حـــدیث رق

١٥٠١    .   

   .   ٤٩٢ /  ٣٨             ، تاج العروس  ٧ /  ١٥             لسان العرب  )٣ (

  -                    دار مؤسسة الرسالة-   ٤٠٧                                 ، القاموس المحیط للفیروز آبادي ص    ٣٦٥ / ٤             لسان العرب  )٤ (

                           مكتــــب تحقیــــق التــــراث فــــي مؤســــسة   :      تحقیــــق  - م    ٢٠٠٥ / ه    ١٤٢٦   ٨   ط-       لبنــــان-     بیــــروت

   .  ٢٨ /  ١٢                    الرسالة، تاج العروس 

   .   ٢٤٤                     معجم لغة الفقهاء ص  )٥ (

   .   ٣٣٧ /  ٣٤             ، تاج العروس     ١١٨٥                   ، القاموس المحیط ص   ٨٢ /  ١٣             لسان العرب  )٦ (

   .  ٥٢                              دار الفكر، القاموس الفقهي ص -  ٧٠                                   المغرب في ترتیب المعرب للمطرزي ص  )٧ (

   .   ١٥٤              لغة الفقهاء ص        ، معجم   ٥٢                   القاموس الفقهي ص  )٨ (



       
 
  

   

  
٢٢

 مية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلاين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
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  القیم: یقوم مقامه، والجمع:  وهي الثمن الذي یقاوم المتاع، أي: القیمة– ٢
      ُ َ
ِ)١(.   

َ                                                        هي ما قوم به الشيء بمنزلة المعیار، من غیر زیادة ولا :صطلاحوفي الا ُِّ
   .)٢(نقصان

ما یقع :  أن القیمة ما یوافق الشيء ویعادله، والثمن:والفرق بین القیمة والثمن

ً                                              التراضي به مما یكون وفقا له، أو أزید، أو أنقص
)٣(.    

 بدل ما ذهب ً                           عوضته تعویضا، إذا أعطیته: وهو البدل، تقول: العوض– ٣

   .)٤(أعواض: منه، والجمع

  .)٥( ُ                         ما یبذل في مقابلة غیره:وفي الاصطلاح

ُ                                                    هو عقد یعطي كل طرف فیه نفس المقدار من المنفعة التي : وعقد المعاوضة
      .)٦(ُ                  یعطیها الطرف الآخر

  

                                                 
   .       بیروت-                     دار المكتبة العلمیة-   ٥٢٠ / ٢                                    المصباح المنیر لأبي العباس الفیومي  )١ (

   ه،     ١٣٢٢   ١   ط-                 المطبعــة الخیریــة-   ١٩٣ / ١َّ                                        َّ الجــوهرة النیــرة لأبــي بكــر الحــدادي الزبیــدي  )٢ (

  ،  ٢   ط-                   دار الكتـاب الإسـلامي-  ١٥ / ٦                                             البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجیم الحنفـي 

   ٢   ط-       بیـــــروت-           دار الفكـــــر-   ٥٧٥ / ٤                                 حتـــــار علـــــي الـــــدر المختـــــار لابـــــن عابـــــدین       رد الم

   . م    ١٩٩٢ / ه    ١٤١٢

                             مؤســسة النــشر الإســلامي التابعــة -   ٤٤٠                                       معجــم الفــروق اللغویــة لأبــي هــلال العــسكري ص )٣ (

                          الـــشیخ بیـــت االله بیـــات، ومؤســـسة   :        تحقیـــق- ه    ١٤١٢   ١ ط  )   قـــم (                         لجماعـــة المدرســـین بــــــــــ 

   .            النشر الإسلامي

   .   ٤٤٩ /  ١٨             ، تاج العروس    ٤٣٨ / ٢                 ، المصباح المنیر    ١٩٢ / ٧  ب            لسان العر )٤ (

   ١   ط-                       مكتبـة الـسوادي للتوزیـع-   ٢٥٥                                              المطلع علي ألفاظ المقنع لأبي عبد االله البعلي ص  )٥ (

   .                     ویاسین محمود الخطیب-              محمود الأرناؤوط  :        تحقیق- م    ٢٠٠٣ / ه    ١٤٢٣

   .   ٤٣٨                     معجم لغة الفقهاء ص  )٦ (



       
 
  

   

  
٢٣
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  الفصل الأول

  أسباب ارتفاع الأسعار

  :وفیه ستة مباحث

  . الاحتكار :المبحث الأول

ً                                             الشریعة الإسلامیة بقضایا المال اهتماما كبیرا،اهتمت  وكانت تهدف من ذلك  ً

الثروات إلي ضبط المیول البشریة، ومن هنا كانت الأحكام المتعلقة بعدم كنز 

وتشریع الفرائض المالیة كالزكاة والخمس وغیرهما، إلي جانب الحیلولة دون 

من ظهور طبقیة ً      حذرا    )١()n m l k j i h (، قال تعالىتمركز المال

  .مجحفة قد تضر بالاستقرار الاجتماعي والسیاسي العام

في هذا السیاق تأتي مسألة الاحتكار التي ساهم الفقه الإسلامي في معالجتها 

ودراستها بمذاهبه المختلفة؛ لحمایة المستهلك، وتنظیم التوزیع العادل والصحیح، 

َّ                                             والحد من التضخم المتعمد والمقصود، وسوف أحاو ل في هذا المبحث بیان َ

ً                                         انطلاقا من المعاییر الفقهیة الثابتة في تكارموقف الفقهاء من قضیة الاح
  .مصادر التشریع

  :مفهوم الاحتكار في الفقه الإسلامي

 هو جمع الطعام ونحوه مما یؤكل، واحتباسه، وانتظار وقت :في اللغة -  ١

ً                            ، والحكر والحكر جمیعاالغلاء به ُ َُ َُ ِ           ما احتكر: َ ُ  ، وانه لحكرْ
 
             ٌ

ِ
َ أي لا یزال یحبس : ٕ

ِ                                                                   سلعته حتى یبیع بالكثیر من شدة حكره، أي من شدة احتباسه وتربصه ُّ ََ ِ ْ َ
)٢(.  

ُ         والحكر ْ        بفتح فسكون الظلم، والتنقص، واساءة المعاشرة، والعسر، والالتواء: َ
     

         
                                                             ُ ُ َ َ َ َُ

ِ ْ ُْ ْ
ِ َ ُ ُ ٕ ُّ ََّ ُ

ُّ)٣(.  

  : وفي الاصطلاح الفقهي -  ٢

ً                   ا أو أربعین یوما، ً                            بس أقوات الناس والبهائم شهر بأنه ح:عرفه الحنفیة -أ 
ً                  واضرارا بالناسیتربص الغلاء ٕ

)٤(.  

                                                 

    ). ٧ (      رقم              جزء من الآیة–    لحشر      سورة ا   )١ (

ــــن ســــیده المرســــي  )٢ ( ــــي-   ٤٤٤ / ٣                         المخــــصص لاب ــــراث العرب ــــاء الت ــــروت-                         دار إحی    ١   ط-       بی

   .   ٢٠٨ / ٤                              خلیل إبراهیم جفال، لسان العرب   :        تحقیق- م    ١٩٩٦ / ه    ١٤١٧

   .  ٧٢ /  ١١             ، تاج العروس    ٣٧٨                   القاموس المحیط ص  )٣ (

  -       لبنـان-       بیـروت-                   دار الكتـب العلمیـة-   ٢٠٩ /  ١٢                                        البنایة شرح الهدایة لبـدر الـدین العینـي  )٤ (

   .   ٣٩٨ / ٦                               م، رد المحتار علي الدر المختار     ٢٠٠٠ / ه    ١٤٢٠   ١ ط
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  بأنه ما ملك بعوض ذهب أو فضة محبوسا؛ لارتفاع :وعرفه المالكیة - ب 
                                                 ً
ٍ ٍِ َ ُ

  .)١(سوق ثمنه

 بأن یشتري الطعام وقت الغلاء، ولا یدعه للضعفاء، :وعرفه الشافعیة -ج 

  .)٢(شتداد الحاجةویحبسه؛ لیبیعه بأكثر عند ا

ً                                             القوت للتجارة؛ لیحبسه طلبا للغلاء، مع حاجة  بأنه شراء:وعرفه الحنابلة -د 
  .)٣(الناس إلیه

  :توضیح وتعلیق

  :من خلال تعریفات الفقهاء السابقة لمفهوم الاحتكار عدة أمورُ      یلاحظ 

 أدخلت قید الطعام في تعریف - إن لم یكن جمیعها– إن أغلب التعریفات :الأول

  .لاحتكارا

 الملاحظ في أكثر من تعریف أخذ قید الشراء والجمع بقصد الاحتكار، :الثاني

فلا یكون الاحتباس بمجرد الحبس، بل یكون بعملیة الشراء الهادفة إلي جمع 

  .ً                                         الطعام من السوق بهدف حبسه؛ انتظارا للغلاء

اس  هناك قیدین ذكرا في تعریفات الفقهاء، فبعضهم عبر بحاجة الن:الثالث

ٕ                                                                       الشدیدة إلي السلعة، وبعضهم عبر بالضرر، ومن الواضح أن مفهوم الحاجة وان 
ضرر بما  إلا أنه یظل أعم في كثیر من الأحیان من مفهوم الطلق وأرید به ذلك أُ 

 لأن الحاجة الشدیدة تدفع الناس للشراء الذي له من معطیات فقهیة خاصة

ً                                          سیلحق ضررا مالیا بهم من خلال ارتفاع الأسعا ٕ                               ر ارتفاعا غیر معقول، واذا لم ً ً
  .ً                                             یشتروا فسیتضررون أیضا بحكم حاجتهم إلي الطعام

                                                 

  -                  المكتبة العلمیة-  ٧٥                                                     شرح حدود ابن عرفة لأبي عبد االله محمد الأنصاري الرصاع ص  )١ (

   . ه    ١٣٥٠   ١ ط

             دار الفكــر، -   ٢١٦ / ٨                                                              فــتح العزیــز بــشرح الــوجیز لعبــد الكــریم بــن محمــد الرافعــي القزوینــي  )٢ (

  -               المكتــــب الإســــلامي-   ٤١٣ / ٣           ریــــا النــــووي                                   روضــــة الطــــالبین وعمــــدة المفتــــین لأبــــي زك

   . م    ١٩٩١ / ه    ١٤١٢   ٣   ط-      عمان-      دمشق-     بیروت

                                دار الكتـــب العلمیـــة، مطالـــب أولـــي -   ١٨٧ / ٣                                    كـــشاف القنـــاع عـــن مـــتن الإقنـــاع للبهـــوتي  )٣ (

  -               المكتـب الإسـلامي-  ٦٣ / ٣                                                النهي في شرح غایـة المنتهـي لمـصطفي بـن سـعد بـن عبـده 

   . م    ١٩٩٤ / ه    ١٤١٥   ٢ ط



       
 
  

   

  
٢٥

 الملاحظ في بعض التعریفات ذكر قوت الآدمي والبهائم، فیما أطلقت :الرابع

ُ                                                                           تعریفات أخرى كلمة الطعام، واذا بقینا مع التعریفات فقد یدعي أن المنصرف من  ٕ
مل البهائم، إلا أنه لیس من البعید أن الطعام ما كان للإنسان بخصوصه لا ما ش

تكون مشمولة حتى مع عدم التصریح بها؛ لأن عنصر الحاجة أو عنصر 

الضرر المأخوذ في التعریف له قدرة الشمول لطعام البهائم، إذ ستكون النتیجة 

 الأطعمة لها، إما موت البهائم، أو هزالها، أو دفع مالكها المال الكثیر لشراء

  .قق في الحالات الثلاث عنواني الضرر والحاجةالأمر الذي یح

 بعض التعریفات كتعریف الحنفیة جا فیه بیان المدة الزمنیة، والبعض :الخامس

  .الآخر لم یرد فیها ذلك

 یبدو من تعریف فقهاء الشافعیة أن الاحتكار إنما یكون بشراء السلع :السادس

م یلاحظ وجوده عند أغلب المحتكرة وقت الغلاء لا وقت الرخص، وهذا التقیید ل

  .فقهاء المذاهب الأخرى

  :حكم الاحتكار

اتفق الفقهاء علي أن الاحتكار محظور؛ لما فیه من الإضرار بالناس والتضییق 

ر، فجمهور الفقهاء علیهم، وقد اختلفت عبارات الفقهاء في التعبیر عن هذا الحظ

; > = < ? @ C B A ( مستدلین بقوله تعالىصرحوا بالحرمة

D() ولما روي )٢("احتكار الطعام بمكة إلحاد : "اقال الفاروق عمر   )١ ،

 الجالب مرزوق، والمحتكر «:  قالق رسول االله  أنا عمر بن الخطاب عن
 
           

                        ُ
ِ
َ ْ ُ َْ ٌ ُ ْ َ َُ

ِ ْ
ٌ         ملعون ُ ْ  أن  ب ابن عمر، وروي عن)٤(، ولا یلحق اللعن إلا بمباشرة المحرم)٣(»َ

                                                 

    ).  ٢٥ (      رقم    لآیة          جزء من ا–   لحج      سورة ا   )١ (

                                 ب تعظــیم الحــرم وتعظــیم الــذنب فیــه -                                                   أخبــار مكــة ومــا جــاء فیهــا مــن الآثــار لأبــي الولیــد الأزرقــي )٢ (

   .                رشدي الصالح ملحس  :        تحقیق-       بیروت-                  دار الأندلس للنشر-   ١٣٥ / ٢            والإلحاد فیه 

ـــب -            ك التجـــارات-              ســـنن ابـــن ماجـــه )٣ (       دار -    ٢١٥٣           حـــدیث رقـــم    ٧٢٨ / ٢                  ب الحكـــرة والجل

                      محمــد فــؤاد عبــد البــاقي،   :        تحقیــق-                         فیــصل عیــسي البــابي الحلبــي-         ب العربیــة          إحیــاء الكتــ

                                         تفـرد بـه علـي بـن سـالم عـن علـي بـن زیـد، وهـو لا   :                                 وقال عنـه البیهقـي فـي الـسنن الكبـرى

      دار -     ١١١٥١           حـدیث رقـم   ٥٠ / ٦                      ب ما جـاء فـي الاحتكـار -          ك البیوع-              یتابع في حدیثه

                محمـــد عبـــد القـــادر   :        تحقیـــق- م    ٢٠٠٤ / ه    ١٤٢٤   ٣   ط-       لبنـــان-       بیـــروت-             الكتـــب العلمیـــة

   .   عطا

ــــــــــــي بكــــــــــــر الكاســــــــــــاني  )٤ ( ــــــــــــصنائع لأب ــــــــــــدائع ال ــــــــــــة    دا-   ١٢٩ / ٥                                 ب ــــــــــــب العلمی    ٢   ط-               ر الكت

      دار -    ١٠٠٨ / ٢                                             ، شـرح التلقـین لأبـي عبـد االله محمـد بـن علـي التمیمـي  م    ١٩٨٦ / ه    ١٤٠٦
= 

 مية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلاين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 أسباب ارتفاع الأسعاروطرق معالجتها من منظور الفقه الإسلامي 



       
 
  

   

  
٢٦
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ََ                   من احتكر طع« : قال قرسول االله َ َ َ ْ ِ                        اما أ ربعين ليـلة، فـقد برئ من الله تـعالى، وبرئ الله تـعالى َ
                                                             َ    َ َ ََ ََ َ َ ًُ َّْ ِ َّ َِ ََ َ َ ًَ َ
ِ ِ ِْ َ َ َ ْ

  منه
    ُ ْ
، ومثل هذا الوعید لا یلحق إلا بارتكاب المحرم، ولأنه ظلم؛ لأن ما یباع )١(»ِ

في المصر فقد تعلق به حق العامة، فإذا امتنع المشتري عن بیعه عند شدة 

ٌ                                                    م حقهم، ومنع الحق عن المستحق ظلم وحرام، ویستوي في حاجتهم إلیه فقد منعه ٌ
  وعن معمر بن عبد االله بن نافع،)٢(ذلك قلیل المدة وكثیرها؛ لتحقق الظلم

 من احتكر فـهو خاطئ« : قالقأن رسول االله ا
 

                            ٌ
ِ

َ َ ُ َ َ َ َ ْ ِ العاصي : ، والخاطئ)٣(»َ

ِ    من« : قسمعت رسول االله یقول:  قالا، وعن عمر بن الخطاب)٤(الآثم َ 

           احتكر على المسلمين طعامهم، ضربه الله بالجذام والإفلاس
                  

                                                      ِ َ َ َْ ِ َّْ ََ ُ
ِ َ ُ َ َْ ِ ُ ُ َْ ََ ْ ُْ َ َ

ِ ِ ْ َ َ«)٥(.  

لكن أكثر فقهاء الحنفیة، وبعض الشافعیة عبروا عنه بالكراهة إذا كان یضر 

لا یضر، فلا بأس، وتصریح الحنفیة بالكراهة علي سبیل كان بالناس، فأما إذا 

ً                                                  راهة التحریمیة، وفاعل المكروه تحریما عندهم یستحق ینصرف إلي الكالإطلاق                                                   
=  

ُّ                                      ُّالشیخ محمـد مختـار الـسلامي، نهایـة المطلـب   :        تحقیق- م    ٢٠٠٨   ١   ط-            الغرب الإسلامي

ــــــــــــي درایــــــــــــة المــــــــــــذهب     ١   ط-             دار المنهــــــــــــاج-  ٦٤ / ٦                     لإمــــــــــــام الحــــــــــــرمین الجــــــــــــویني                 ف

ـــــن قدامـــــة   /  د . أ  :        تحقیـــــق- م    ٢٠٠٧ / ه    ١٤٢٨ ـــــي لاب ـــــدیب، المغن ـــــد العظـــــیم محمـــــود ال                                          عب

   .               مكتبة القاهرة-   ١٦٦ / ٤

   ١   ط-               مؤســـــسة الرســـــالة-    ٤٨٨٠           حـــــدیث رقـــــم    ٤٨١ / ٨                          مـــــسند الإمـــــام أحمـــــد بـــــن حنبـــــل  )١ (

ـــــق- م    ٢٠٠١ / ه    ١٤٢١         ومـــــستدرك                      وعـــــادل مرشـــــد وآخـــــرون، -             شـــــعیب الأرنـــــاؤوط  :        تحقی

   ١   ط-       بیــــــروت-                   دار الكتــــــب العلمیــــــة-    ٢١٦٥           حــــــدیث رقــــــم   ١٤ / ٢           ك البیــــــوع -      الحــــــاكم

                                                مــصطفي عبــد القــادر عطــا، وقــال عنــه الإمــام العراقــي فــي   :        تحقیــق- م    ١٩٩٠ / ه    ١٤١١

  -    ٥١٦                    ب في بیان العدل ص -              ك آداب الكسب-                          رواه أحمد والحاكم بسند جید  :       المغني

   . م    ٢٠٠٥ / ه    ١٤٢٦   ١   ط-       لبنان-       بیروت-           دار ابن حزم

   .   ٢٢٩ / ٨               ، البحر الرائق    ١٢٩ / ٥                بدائع الصنائع  )٢ (

           حـــــدیث رقـــــم     ١٢٢٧  /  ٣                            ب تحـــــریم الاحتكـــــار فـــــي الأقـــــوات -       الطـــــلاق-            صـــــحیح مـــــسلم  )٣ (

١٦٠٥    .   

            دار الفكـر -  ٣١ / ٣                                                               إعانة الطالبین علي حـل ألفـاظ فـتح المعـین لعثمـان بـن محمـد البكـري  )٤ (

   . م    ١٩٩٧ / ه    ١٤١٨   ١   ط-                       للطباعة والنشر والتوزیع

           ، وقال عنه     ٢١٥٥           حدیث رقم    ٧٢٩ / ٢                  ب الحكرة والجلب -            ك التجارات-      ماجه         سنن ابن )٥ (

  -                           هذا إسـناد صـحیح رجالـه موثقـون  :                                              ابن قایماز في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه

  :        تحقیق- ه    ١٤٠٣   ٢   ط-       بیروت-             دار العربیة-  ١١ / ٣                  ب الحكرة والجلب -          ك التجارات

   .                     محمد المنتقي الكشناوي
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: العقاب كفاعل الحرام، وبعض الشافعیة الذین قالوا بكراهة الاحتكار، قالوا عنه

  .)١(لیس بشيء

  :الحكمة من تحریم الاحتكار

هو رفع الضرر عن عامة : اتفق الفقهاء علي أن الحكمة من تحریم الاحتكار

ً                                               لي أنه لو احتكر إنسان شیئا، واضطر الناس إلیه، الناس، ولذلك فقد أجمعوا ع
ًُ                                                       أ جبر علي بیعه؛ دفعا للضرر عن الناس، وتعاونا علي حصول  ولم یجدوا غیره، ً

  .)٢(العیش

  :شروط الاحتكار المحرم

  :إن الاحتكار المحرم هو الاحتكار الذي تتوافر فیه الشروط التالیة

ة، وهذا ما ذهب إلیه بعض  خاص أن یكون ما یراد احتكاره من أقوات الناس– ١

 والشافعیة، والمعتمد عند الحنابلة إلا أنهم قالوا ذلك في كل وقت، فیدخل الحنفیة

َ     َ                نـهى أ ن يحتكر « : قال ق، واستدلوا علي ذلك بما روي أن النبي)٣(فیه قوت البهائم َ َُْ ْ َ َ
ُ         الطعام ََّ«)٤(.  

العامة حبسه فهو أن كل ما أضر ب: ومذهب المالكیة وأبي یوسف من الحنفیة

ً                                                                         احتكار، وان كان ذهبا أو ثیابا، فالاحتكار عندهم یحرم في كل شيء في السوق  ً ٕ
  .من الطعام وغیره

                                                 

  -              مطبعــة الحلبــي-   ١٦٠ / ٤                                  لمختــار لأبــي الفــضل بــن مــودود الموصــلي                   الاختیــار لتعلیــل ا )١ (

                                  ، المهذب في فقه الإمام الـشافعي لأبـي    ٢٨٦ / ٢                  م، الجوهرة النیرة     ١٩٣٧ / ه    ١٣٥٦        القاهرة 

                                                         دار الكتب العلمیة، المجمـوع شـرح المهـذب لأبـي زكریـا النـووي -  ٦٤ / ٢               إسحاق الشیرازي 

   .           دار الفكر-  ٤٤  /   ١٣

  -    ١٤٦ / ٧                                                   ه النعماني لأبي المعالي برهان الدین بن مازة البخاري                          المحیط البرهاني في الفق )٢ (

                عبد الكریم سـامي   :        تحقیق- م    ٢٠٠٤ / ه    ١٤٢٤   ١   ط-       لبنان-       بیروت-                 دار الكتب العلمیة

                                                                   الجنــدي، مواهــب الجلیــل فــي شــرح مختــصر خلیــل لأبــي عبــد االله شــمس الــدین الحطــاب 

   .  ٤٨ /  ١٣  ب                     م، المجموع شرح المهذ    ١٩٩٢ / ه    ١٤١٢   ٣   ط-               دار دار الفكر-   ٢٢٨ / ٤

  ،    ١٦٧ / ٤         ، المغنـــي   ٤٤ /  ١٣                     ، المجمـــوع شـــرح المهـــذب    ١٦٠ / ٤                         الاختیـــار لتعلیـــل المختـــار  )٣ (

   .   ١٨٧ / ٣            كشاف القناع 

                     ب فـي احتكـار الطعـام -                  ك البیـوع والأقـضیة- ا                               مصنف بن أبي شیبة عن أبي أمامـة )٤ (

     كمــال   :        تحقیــق- ه    ١٤٠٩   ١   ط-        الریــاض-             مكتبــة الرشــد-     ٢٠٣٨٧           حــدیث رقــم    ٣٠١ / ٤

       إســناده   :     وقــال  :     ٢١٦٣           حــدیث رقــم   ١٤ / ٢           ك البیــوع -            ستدرك الحــاكم              یوســف الحــوت، ومــ

   .   حسن
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  .)١(لا احتكار في الثیاب: وعن محمد بن الحسن من الحنفیة أنه قال

ة إذا كانت هي الإضرار والحاصل أن العل: - رحمه االله–قال الإمام الشوكاني 

الاحتكار إلا علي وجه یضر بهم، ویستوي في ذلك القوت  لم یحرم بالمسلمین

  .)٢(وغیره؛ لأنهم یتضررون بالجمیع

 أن یشتري من السوق فیضیق علیهم، أما إذا جلب السلعة من خارج البلد، – ٢

       الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون«ً                             فادخره، لم یكن محتكرا؛ لحدیث
 
         

                             ٌ ُ ْ َ َ َُ
ِ
َ ْ ُ َْ ٌ ُ ْ ُ

ِ  ولأن حق أهل »ْ

ق بطعام مصر آخر، وكذلك لو زرع أرضه وادخر طعامه، فإنه المصر لا یتعل

لا یكره فإنه في معني الجالب؛ لأنه حدث بكسبه، ولأن ذلك خالص حقه، ولم 

ً                                                                         یتعلق به حق غیره، فلا یكون احتكاره إبطالا لحق الغیر، ولكن یستحب له البیع؛ 

ً                          نظرا للناس، واشفاقا بهم ٕ ً
 یضر به، بل ، ولأن الجالب لا یضیق علي أحد ولا)٣(

ً                               ا علموا عنده طعاما معدا للبیعینفع، فإن الناس إذ  كان ذلك أطیب لقلوبهم من ً

  .)٤(عدمه

ً                                            ینبغي للرجل إذا اشتري شیئا من قوت المسلمین : - رحمه االله–قال الإمام أحمد 
  .)٥(أن یحسن نیته، ولا یتمني الغلاء به

زیادة الغلاء، فلو اشتري في ً                                              أن یكون الشراء وقت الغلاء للتجارة؛ انتظارا ل– ٣

ً                                                           وقت الرخص، وحبسه لوقت الغلاء، فلا یكون احتكارا؛ لأنه في معني 

                                                 

      دار -   ٣٦٠ / ٧                                            ، البیــان والتحــصیل لأبــي الولیــد بــن رشــد القرطبــي    ٢٨٦ / ٢                 الجــوهرة النیــرة  )١ (

         محمـــد حجـــي   /  د  :        تحقیـــق- م    ١٩٨٨ / ه    ١٤٠٨   ٢   ط-       لبنـــان-       بیـــروت-            الغـــرب الإســـلامي

   .      وآخرون

  - م    ١٩٩٣ / ه    ١٤١٣   ١   ط-     مـــــــصر-            دار الحـــــــدیث-   ٢٦٣ / ٥                      نیـــــــل الأوطـــــــار للـــــــشوكاني  )٢ (

   .                   عصام الدین الصبابطي  :      تحقیق

                 ، البیـان فـي مـذهب     ١٠٠٨ / ٢              ، شـرح التلقـین    ١٤٥ / ٧                                    المحیط البرهـاني فـي الفقـه النعمـاني  )٣ (

ـــــــــي  ـــــــــي الحـــــــــسین العمران ـــــــــشافعي لأب    ١   ط-     جـــــــــدة-             دار المنهـــــــــاج-   ٣٥٦ / ٥                                  الإمـــــــــام ال

   .   ١٦٧ / ٤                         قاسم محمد النووي، المغني   :        تحقیق- م    ٢٠٠٠ / ه    ١٤٢١

   .   ١٦٧ / ٤  ي        المغن )٤ (

  -               الــدار العلمیــة-   ٢٣٧ / ٢                                                    مــسائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل روایــة ابــن أبــي الفــضل صــالح  )٥ (

   .     الهند
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، ولأن المحتكر في وقت الرخاء محسن؛ لأن الجلاب إذا أسرعوا البیع )١(الجالب

ً                                                                             أكثروا الجلب، واذا بارت سلعتهم ولم یجدوا لها مبتاعا، تركوا الجلب، فأضر ذلك  ٕ
  .)٢()   ¾ ¿ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À(ىبالمسلمین، قال تعال

ً                                                               أن یكون الاحتكار لمدة، وهذا شرط عند الحنفیة؛ لأن الاحتكار شرعا – ٤
أنها أربعون : اشتراء الطعام ونحوه وحبسه إلي مدة اختلفوا في تقدیرها، فمن قائل

  .أنها شهر: ً               یوما، ومن قائل

ٕ                       خروي، فیتحقق، وان قلت إن هذه المدة للمعاقبة في الدنیا، أما الإثم الأ: وقیل
  .)٣(المدة

هذه أهم الشروط التي اشترطها الفقهاء في الاحتكار المحرم، وعلیه فكل من 

ً                                                                      یحبس السلعة مع حاجة الناس إلیها طلبا لغلائها، فهو محتكر، إما علي سبیل 
ً                                                                        الكراهة إذا لم یكن سببا لهذا الغلاء، أو علي سبیل التحریم إن كان قد تسبب 

  .فیه

  : المحتكر الدنیویةعقوبة

 الحاكم یأمر المحتكر بإخراج ما احتكره إلي السوق وبیعه علي أن)٤(اتفق الفقهاء

  :للناس، فإن لم یمتثل، فهل یجبر علي البیع؟ للفقهاء تفصیل في هذه المسألة

                         ُ      ُ                                 إذا خیف الضرر علي العامة أ جبر وأ خذ منه ما احتكره، وباعه، وأعطاه : ً    أولا

  .و قیمته، وهذا باتفاق الفقهاءالمثل عند وجوده، أ

                                                 

               ، أسـني المطالـب   ٤٤ /  ١٣                     ، المجموع شـرح المهـذب   ٦٤ / ٢                              المهذب في فقه الإمام الشافعي  )١ (

   .                   دار الكتاب الإسلامي-  ٣٨ / ٢                                         في شرح روض الطالب لأبي یحیي زكریا الأنصاري 

    ). ٢ (                  جزء من الآیة رقم - ة             سورة المائد )٢ (

      دار -   ٣٧٧ / ٤                                                                   الهدایة في شرح بدایة المبتدي لأبي الحسن علي بـن أبـي بكـر المرغینـاني  )٣ (

                                طـلال یوسـف، تبیـین الحقـائق شـرح كنـز   :        تحقیـق-       لبنـان-       بیـروت-                   إحیاء التـراث العربـي

   ١   ط-         القـــاهرة-      بــولاق-                        المطبعـــة الكبــري الأمیریــة-  ٢٨ / ٦                           الــدقائق لفخــر الــدین الزیلعــي 

   .   ٣٩٨ / ٦                               ه، رد المحتار علي الدر المختار     ١٤١٣

  ،   ٤١ /  ١٣                     ، المجمـــــوع شـــــرح المهـــــذب    ٢٢٧ / ٤               ، مواهـــــب الجلیـــــل    ١٢٩ / ٥                بـــــدائع الـــــصنائع  )٤ (

  -       بیــروت-                   دار الكتــب العلمیــة-  ٤٧ / ٤                                       المبــدع فــي شــرح المقنــع لأبــي إســحاق بــن مفلــح 

   . م    ١٩٩٧ / ه    ١٤١٨   ١   ط-     لبنان



       
 
  

   

  
٣٠
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حمد مإذا لم یكن هناك خوف علي العامة، فالمالكیة والشافعیة والحنابلة و: ً      ثانیا

  .بن الحسن من الحنفیة یرون أن للحاكم جبره، إذا لم یمتثل الأمر بالبیع

إذا  فیریان أنه لا یجبر علي البیع، وأنما )أبي حنیفة وأبي یوسف(أما الشیخان 

وعند من یري الجبر، فمنهم من یري الجبر بادئ  البیع، غرره الحاكم، امتنع عن

ً                   ثلاثا، وتدل عبارات : اثنتین، وقیل: وقیل بدء، ومنهم من یري الإنذار مرة ذي

وهو من قبیل السیاسة  ،مراعاة المصلحة العامةالفقهاء أن هذه المسألة مرجعها 

  . التى تحقق الأمن والسلام للمجتمعالشرعیة

  ث الثانيالمبح

  الغش والتطفیف

ّ                                                              حرم الإسلام الغش، والتطفیف، وخیانة الأمانة، ونهي عن ذلك في جمیع 
الأحوال في البیع والتجارة وجل المعاملات، وقد اهتم الشرع ببیان أضرار مثل 

ً                                                                          هذه السلوكیات المنحرفة ومحاربتها، محذرا من اتخاذها سبیلا ینال بها الإنسان  ً
  فعن أبي هریرةعة الفساد بین الناس وأكل أموالهم بالباطل،ً                   حقا لیس له، أو لإشا

 من غشنا فـليس من ا« : قال ق رسول االلهأنا
          َّ                ِ
َ ََْ ََّ َ ْ  وما ذلك إلا لخطورة الغش، )١(»َ

  .وفداحة الآثار والتداعیات التي تترتب علي مستوي الأفراد والمجتمعات

دفع المفاسد وتقلیلها، والشریعة الإسلامیة مبناها علي جلب المصالح وتكثیرها، و

والمتأمل في نصوص الشریعة وقواعدها العامة ومبادئها الكلیة، یلحظ هذه 

المعاني قائمة أمامه وماثلة في تفاصیل أحكامها في سائر نواحي العبادات، 

ً                                                        والأخلاق، والمعاملات، والآداب تكریما، وعدلا، وحكمة، ورحمة ً ًً.  

ش صاحبه إذا زین له غیر المصلحة، غ:  نقیض النصح، یقال:والغش في اللغة

  .)٢(وأظهر له غیر ما أضمر

ُ                                                          تدلیس یرجع إلي ذات المبیع، بإظهار حسن واخفاء قبح، أو :وفي الاصطلاح ٕ ُ
  .)٣(تكثیره بما لیس منه، ونحو ذلك

                                                 

ْمــن  «   ق             ب قــول النبـــي-          ك الإیمــان-            صــحیح مــسلم  )١ ( َ   ْ ِغــشنا فـلــيس منَّــاَ
َ ْ ََ َ َّ َ َّ             ِ
َ ْ ََ َ َّ            حــدیث رقـــم   ٩٩ / ١   »َ

ِمن حمل عليـنا السلاح فـليس منَّا، ومن غشنا فـليس منَّا «  :              ، وتمام الحدیث   ١٠١ ِ
َ َْ ْ َْ َ َ ََ ََ ََّ َ ْ َ ْ ََ َ ِّ ََ ََ َّ                    َّ                           ِ ِ
َ َْ ْ َْ َ َ ََ ََ ََّ َ ْ َ ْ ََ َ ِّ ََ ََ« .   

   .   ٢٨٩ /  ١٧             ، تاج العروس    ٣٢٣ / ٦             ، لسان العرب  ٦ / ٨              تهذیب اللغة  )٢ (

   .   ٢٧٤                   القاموس الفقهي ص  )٣ (
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الغش حرام سواء أكان بالقول أم بالفعل، وسواء أكان بكتمان العیب في المعقود و

ذب والخدیعة، وسواء أكان في المعاملات، أم في غیرها علیه، أو الثمن، أم بالك

  .)١(من المشورة والنصیحة

َّأن   اأبي هریرةوقد ورد في تحریم الغش بجانب الحدیث السابق ما روي عن 

ِرسول االله َ ُ ِ مر على صبـرة قَ
َ ُْ ََ ََّ

ْ طعام فأدخل يده فيها، فـنالت )٢( َ ََ ََ َ
ِ

ُ ََ َ َ ْ َ ٍ          أ صابعه بـللا فـقالَ
                  ََ َ َ ًََ ُ ُ َ
َ              ما هذا يا «: ِ ََ َ

 صاحب الطعام؟
   

 
             ِ

َ ََّ
َ

      قال أ صابـته السماء يا رسول االله، قال» ِ
                                        َ    َ َ ََ َِ
ُ َ ََ ُ َ َّ ُ ْ        أ فلا جعلته فـوق الطعام كي يـراه «: َ

                                         َ ُ ََ َْ َ ِ
َ ََّ َ ْ َ َُ َْ َ

ِّ   َّ                             الن اس، من غش فـليس مني ِ َ َْ ََّ َ ْ َ ُ«)٣(.  

وقد ذهب العلماء إلي أن هذا الحدیث وأمثاله غیر محمول علي الظاهر، فالغش 

 ليس من ا« ق یخرج الغاش عن الإسلام، ومعني قول النبيلا
    َّ      ِ
َ لیس علي :  أي»َْ

  .)٤(سیرتنا ومذهبنا

  .)٥(ولا تختلف كلمة الفقهاء في أن النصح في المعاملة واجب

 ضابط النصح المأمور به في المعاملة في -رحمه االله–ّ                       وقد بین الإمام الغزالي 

وبها یس منها، وأن لا یكتم من عیأن لا یثني علي السلعة بما ل: أربعة أمور

ً                         وخفایا صفاتها شیئا أصلا   وأن لا یكتم من ً                                   وأن لا یكتم في وزنها ومقدارها شیئا،ً

ً                              فإن أخفاه كان ظالما غاشا، :ُ                                           سعرها ما لو عرفه المعامل لامتنع عنه، ثم قال ً
  .)٦( والنصح واجبً                               ، وكان تاركا للنصح في المعاملةوالغش حرام

                                                 

ــــــــائ )١ ( ــــــــراف الكب ــــــــن حجــــــــر الهیثمــــــــي                           الزواجــــــــر مــــــــن اقت    ١   ط-           دار الفكــــــــر-   ٤٠٠ / ١                  ر لاب

   . م    ١٩٨٧ / ه    ١٤٠٧

َ الصبرة )٢ ( ْ ُ       َ ْ َهي الكومة المجموعة من الطعام، وسمیت صبرة؛ لإفراغ بعضها علي بعض  : ُ ْ ُ                                                             َ ْ ُ.   

ــــووي ص  ــــا الن ــــاظ التنبیــــه لأبــــي زكری ــــر ألف ــــم-   ١٧٦                                       تحری   - ه    ١٤٠٨   ١   ط-      دمــــشق-           دار القل

   .   ٢٧٥                                            عبد الغني الدقر، المطلع علي ألفاظ المقنع ص  :      تحقیق

ِمـــن غـــشنا فـلـــيس منَّـــا «   ق             ب قـــول النبـــي-          ك الإیمـــان-           صـــحیح مـــسلم )٣ (
َ ْ ََ َ َّ َ ْ َ َّ                ِ
َ ْ ََ َ َّ َ ْ             حـــدیث رقـــم  ٩٩ / ١   »َ

١٠٢   .   

ـــــــي ســـــــلیمان الخطـــــــابي  )٤ ( ـــــــسنن لأب ـــــــة-   ١١٨ / ٣                                 معـــــــالم ال    ١   ط-     حلـــــــب-                 المطبعـــــــة العلمی

  -   ٥٤٦ / ٢                                                م، كشف المشكل من حدیث الصحیحین لأبـي الفـرج الجـوزي     ١٩٣٢ / ه    ١٣٥١

   .               علي حسین البواب  :        تحقیق-        الریاض-         دار الوطن

   .   ٢١٤ / ٦              ، كشاف القناع    ٤٠٩ / ٦                              رد المحتار علي الدر المختار  )٥ (

   .       بیروت-             دار المعرفة-  ٧٥ / ٢                                    إحیاء علوم الدین لأبي حامد الغزالي  )٦ (
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بأنه یفسق فاعله : فقهاء القول بأن الغش كبیرة، وصرح بعضهموقد رجح أكثر ال

لأن الغش :  هذا الترحیح بقوله- رحمه االله–وترد شهادته، وقد علل ابن عابدین 

  .)١(من أكل أموال الناس بالباطل

  .)٢( هو نقص یخون به صاحبه في كیل أو وزن:والتطفیف في اللغة

  .هاءوهذا هو مضمون المعني الاصطلاحي عند الفق

والتطفیف منهي عنه، وهو ضرب من الخیانة، وأكل المال بالباطل، مع ما فیه 

ّ                                                                         من عدم المروءة، ومن ثم عظم االله أمر الكیل والوزن، وأمر بالوفاء فیهما في  ََّ
Ü Û Ú Ù Ø × Ö   ß Þ Ý(عدة آیات، فقال تعالى

à  é è ç æ å ä ã â á() ³́  ( ، وقال تعالى)٣

 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ() ٤(،)   ̈ § ¦  ª ©

 µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ «() ٥(.        

وقد فصل الفقهاء القول في التدابیر التي تتخذ للحیلولة دون التطفیف والبخس 

المنع من التطفیف والبخس : مما یتأكد علي المحتسب: ، فقالوافي الكیل والوزن

یخوفهم عقوبة االله ّ                                                              في المكاییل والموازین، فینبغي له أن یحذر الكیالین والوزانین و

َّ        ة عزره تعالى، وینهاهم عن البخس والتطفیف، ومتي ظهر له من أحد منهم خیان

ُ                                               واذا وقع في التطفیف تخاصم، جاز أن ینظر فیه علي ذلك حتى یرتدع غیره ٕ
المحتسب، إن لم یكن مع التخاصم فیه تجاحد وتناكر، فإن أفضي إلي التجاحد 

  .)٦( لأنهم بالأحكام أحق فیه من ولاة الحسبةة أحق بالنظروالتناكر، كان القضا

ن ونحوه علي حین غفلة من ن یقوم بتفقد معیار الوزأكذلك یجب علي المحتسب 

 وتجدید النظر في المكاییل، ورعایة ما یطففون به المكیال، وما إلي أصحابها

  .)٧(ذلك
                                                 

   .  ٤٧ / ٥                              رد المحتار علي الدر المختار  )١ (

   .   ٢٢٢ / ٩             ، لسان العرب   ١٢ / ٣         المخصص  )٢ (

     ).    ١٨٣  ،    ١٨٢  ،    ١٨١ (            الآیات رقم -              سورة الشعراء )٣ (

     ).   ٣٥ (           الآیة رقم -              سورة الشعراء )٤ (

     ).  ٣  ،  ٢  ،  ١ (            الآیات رقم -               سورة المطففین )٥ (

ـــسلطانیة لأبـــي الحـــسن المـــاوردي ص  )٦ (            القـــاهرة، -            دار الحـــدیث-   ٣٦٩  -   ٣٦٨                                        الأحكـــام ال

  -       بیــروت-                   دار الكتــب العلمیــة-   ٣٠٠  -   ٢٢٩                                   الأحكــام الــسلطانیة لأبــي یعلــي الفــراء ص 

   .               محمد حامد الفقي  :            وعلق علیه      صححه- م    ٢٠٠٠ / ه    ١٤٢١   ٢   ط-     لبنان

    ).      كمبردج (             دار الفنون -  ٨٥                                                    معالم القربة في طلب الحسبة لضیاء الدین بن الأخوة ص  )٧ (
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اسد الواجب دفعها، ولا شك أن الغش في المیزان، والتطفیف فیه من المف

 ومحاربتها بالتوعیة، والتثقیف، والوعد، والوعید، فهما خیانة والتقلیص منها

ٕ                                                                     للأمانة، وضیاع للأمة، وسبب لإضعاف الثقة بین الناس، وایجاد الشحناء؛ لما 
  .یترتب علیه من ظلم للآخرین، بالتعدي علیهم بغیر حق، ورفع السعر علیهم

  المبحث الثالث

ْ       النجش َّ  

ً                                           نجشت الصید أنجشه بالضم نجشا، إذا استثرته، : ة، ومنه الاستثار:وهو في اللغة
ً                                                                     وسمي الناجش في السلعة ناجشا؛ لأنه یثیر الرغبة فیها ویرفع ثمنها، وأصل 

  .)١(الخداع: المدح والإطراء، وقیل: النجش

 الزیادة في ثمن سلعة ممن لا یرید شراءها؛ لیقع غیره :وفي اصطلاح الفقهاء

ویطلبها بثمن ثم لا یشتریها لنفسه، ولكن لیسمع غیره، فیها، أو أن یمدح السلعة 

  .)٢(فیزید في الثمن

ْ           حكم النجش َّ:  

ْ                                                                        ذهب جمهور الفقهاء من المالكیة، والشافعیة، والحنابلة إلي أن النجش محرم  َّ

ُ                  ولا تـناجشوا «  : قوممنوع؛ لقول النبي َ ََ َ : قالب، ولما روي عن ابن عمر)٣(»َ

ُّ        َّ      نـهى الن بي « ِ َ ِ        عن اقَ ِ  َّ    لن جشَ ْ«)٤(.  
                                                 

            دار الفكر -   ٣٩٤ / ٥                                        ، معجم مقاییس اللغة لأبي الحسین القزویني    ٢٨٨ /  ١٠              تهذیب اللغة  )١ (

  ح         ، المـصبا   ٣٥١ / ٦                                 عبد السلام محمد هارون، لسان العـرب   :        تحقیق- م    ١٩٧٩ / ه    ١٣٩٩

   .   ٥٩٤ / ٢       المنیر 

                                                   ، التلقـــــین فــــي الفقـــــه المـــــالكي لأبـــــي محمــــد بـــــن نـــــصر الثعلبـــــي    ٢٣٣ / ٥                بــــدائع الـــــصنائع  )٢ (

                 أبـــي أویـــس محمـــد بـــو   :        تحقیـــق- م    ٢٠٠٤ / ه    ١٤٢٥   ١   ط-                   دار الكتـــب العلمیـــة-   ١٥٢ / ٢

       عـالم -  ٩٦                                                                    خبزة الحسني التطواني، التنبیه في الفقه الشافعي لأبـي إسـحاق الـشیرازي ص 

   .   ١٦٠ / ٤              الكتب، المغني 

                         ب لا یبیع علي بیع أخیه، -          ك البیوع- ا                         صحیح البخاري عن أبي هریرة  :            متفق علیه )٣ (

ــه أو یتــرك          ، وصــحیح     ٢١٤٠           حــدیث رقــم   ٦٩ / ٣                                         ولا یــسوم علــي ســوم أخیــه حتــي یــأذن ل

ــــصلة والآداب-    مــــسلم ــــر وال                                             ب تحــــریم الظــــن، والتجــــسس، والتنــــافس، والتنــــاجش -                      ك الب

    .     ٢٥٦٣           حدیث رقم     ١٩٨٥ / ٤       ونحوها 

                                       ب الــنجش، ومــن قــال لا یجــوز ذلــك فــي البیــع -          ك البیــوع-            صــحیح البخــاري  :   یــه       متفــق عل )٤ (

     ٢٥٦ / ٧                      ب بیـع الحاضـر للبـادي -          ك البیـوع-            ، وصحیح مسلم    ٢١٤٢           حدیث رقم   ٦٩ / ٣

   .    ٤٤٩٧         حدیث رقم 
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وعبر عنه فقهاء الحنفیة بالكراهة إذا كان یضر بالناس، والكراهة المطلقة عند 

ضرار بأخیه المسلم، الحنفیة تنصرف إلي الكراهة التحریمیة؛ لأنه احتیال للإ

ْ                                                                          غریرا للراغب في السلعة، وتركا لنصیحته المأمور بها، ویقع النجش بمواطأة تو َّ ً ً
تركان في الإثم، ویقع ذلك بغیر علم البائع، فیختص ذلك البائع مع الناجش، فیش

 یخبر بأنه اشتري سلعة بأكثر مما اشتراها؛ نبالناجش، وقد یختص بالبائع، كم

  .لیغر غیره بذلك

  

وهذا إذا كان المشتري یطلب السلعة من صاحبها بمثل ثمنها، فأما إذا كان 

 ثمنها، فهذا لیس مكروه ثمنها، فنجش رجل سلعة حتى تبلغ إلي یطلبها بأقل من

تواطأ البائع : ٕ                                                         وان كان الناجش لا یرید شراؤها، فإن علم البائع بالناجش، أي

والناجش، فسكت البائع حتى حصل البیع، فللمشتري رده، وأما إن لم یعلم، فلا 

  .)١(كلام للمشتري، ولا یفسد البیع، والإثم علي من فعل ذلك

  

  :بیع النجش من حیث الصحة والفساد

ْ                                                                      ري جمهور الفقهاء أن بیع النجش صحیح؛ لأن النجش فعل الناجش لا العاقد، ی َّْ َّ

ْ                           أنه لا یصح بیع النجش؛ لأنه : فلم یؤثر في البیع، ویري الحنابلة في روایة أخري َّ

  .)٢(منهي عنه، والنهي یقتضي الفساد

                                                 

                                    ، التاج والإكلیل لمختصر خلیل لأبي عبد    ٢٠٦ / ١                ، الجوهر النیرة    ٢٣٣ / ٥                بدائع الصنائع  )١ (

       م، شـرح     ١٩٩٤ / ه    ١٤١٦   ١   ط-                   دار الكتب العلمیـة-   ٢٥٠ / ٦  ي                        االله بن أبي القاسم العبدر

                           بیـروت، الحـاوي الكبیـر لأبـي -           دار الفكـر-  ٨٢ / ٥                             مختصر خلیل لأبي عبد االله الخرشي 

ــــــــــــــب العلمیــــــــــــــة-   ٣٤٣ / ٥               الحــــــــــــــسن المــــــــــــــاوردي  ــــــــــــــروت-                   دار الكت    ١   ط-       لبنــــــــــــــان-       بی

                       والــــشیخ عــــادل أحمــــد عبــــد -                   الــــشیخ علــــي محمــــد معــــوض  :        تحقیــــق- م    ١٩٩٩ / ه    ١٤١٩

  -           دار الفكــر-   ٤٦٩ / ٣                                             ة المحتــاج إلـي شــرح المنهــاج لـشهاب الــدین الرملــي              الموجـود، نهایــ

   .  ٧٧ / ٤                       ، المبدع في شرح المقنع    ١٦٠ / ٤          م، المغني     ١٩٨٤ / ه    ١٤٠٤  -     بیروت

      دار -   ١٨٤ / ٣                                       ، بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتــصد لابــن رشــد    ٢١٤ / ٨                      البنایــة شــرح الهدایــة  )٢ (

ــــاهرة -      الحــــدیث ــــر     ٢٠٠٤ / ه    ١٤٢٥          الق ــــة     ، الإ   ٣٤٣ / ٥                 م، الحــــاوي الكبی ــــي معرف ــــصاف ف               ن

   . ٢   ط-                         دار إحیاء التراث العربي-   ٣٩٥ / ٤                                   الراجح من الخلاف لأبي الحسن المرداوي 
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ْ                          ومن صور النجش المعاصرة:هذا  ، والمرئیة، والسمعیة،الوسائل المقروءة: َّ

 يً                                                                       والالكترونیة التي تذكر أوصافا عالیة لا تمثل الحقیقة، أو ترفع الثمن؛ لتغر

  .)١(المشتري، وتحمله علي التعاقد

ْ                                 ومن خلال صور النجش سواء السابقة  ْ                                  و المعاصرة یتضح أن النجش قد یقع أَّ َّ

ٍ                                                              علي شخص واحد وهو المشتري، وقد یكون شاملا لأناس كثیرین، كما في  ً

  .اریة التي لا تمثل الحقیقة، فیقع التغریر بهؤلاء الناسالإعلانات التج

أنه إذا زاد في ثمن السلعة من لا یرید الشراء، : والذي یهمنا في هذا البحث

فسوف یشتري الناس المحتاجین لهذه السلعة بأعلي من سعرها الحقیقیة، وبالتالي 

  .یرتفع السعر علي الناس

  المبحث الرابع

َ               تلقي الركبان ْ ُّ  

ْ                                                            عنه الحنفیة بتلقي الجلب، والمالكیة بتلقي السلع، والشافعبر  َ َِ ْ عیة والحنابلة بتلقي َ

َ          الركبان ْ   .)٢(هو الاستقبال:  والتلقيُّ

ْ          والجلب  َ  بمعني الجالب، أو المجلوب، وهو ما تجلبه من بلد إلي بلد، -بفتحتین- َ

  .)٣(وهذا هو المراد بتلقي السلع في تعبیر المالكیة

َ             والركبان ك ْ ع ركب، وهو اسم جمع، جم: ما جاء في تعبیر الشافعیة والحنابلةُّ

  وهو في الأصل راكب البعیر، ثم اتسع فیه، فقیل لكل راكب دابةراكب: واحده
                                                           َ
ِ ُ :

القادمون من السفر، وهو أن یسمع بقدوم قافلة إلي البلد : راكب، والمراد هنا

عرفون سعر متاعهم في ومعها متاع، فیتلقاها، ویخبرهم بكساد متاعهم، وهم لا ی

   البلد؛ لبعدهم، فیغرهم ویشتري منهم بدون سعر البلد
                                                  ُّ ِ ِ
ْ ُ

)٤(.  
                                                 

                         وهـي مجلـة تـصدر عـن منظمـة -   ٦٥٠    ص -              العدد الثـامن-                        مجلة مجمع الفقه الإسلامي )١ (

   .                   المؤتمر الإسلامي بجدة

   .   ١٤٥                     معجم لغة الفقهاء ص  )٢ (

                 ، مــــنح الجلیــــل شــــرح    ٢٥٢ / ٦           اج والإكلیــــل      ، التــــ   ١٠٨ / ٦               ، البحــــر الرائــــق    ٢١٢ /  ١٢        البنایــــة    )٣ (

ــــــــــیش  ــــــــــد االله محمــــــــــد عل ــــــــــي عب ــــــــــل لأب ــــــــــصر خلی         بیــــــــــروت -           دار الفكــــــــــر-  ٦٣ / ٥                                مخت

   . م    ١٩٨٩ / ه    ١٤٠٩

            ، المبـدع فـي   ٢٣ /  ١٣                     ، المجمـوع شـرح المهـذب    ٣٥٢ / ٥                               البیـان فـي مـذهب الإمـام الـشافعي  )٤ (

   .   ٢١١ / ٣              ، كشاف القناع   ٧٦ / ٤           شرح المقنع 
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َ                       حكم بیع تلقي الركبان ْ ُّ:  

 السنة  إلي أن بیع التلقي محرم؛ لثبوت النهي عنه فيذهب جمهور الفقهاء

َ                        لا تـلقوا الجلب، « : أنه قالقعن النبي االنبویة الشریفة فیما رواه أبو هریرة  َ َ ََْ ْ َّ َ
    فمن تـلقاه فاشتـرى منه، فإذا أ تى سيده السوق، فـهو بالخيار

    
                                                  َ                              ِ َ َ ْ

ِ ِْ ِ
َ ُ َ َ َ ََ ُّ ُ ُُ ِّ َ ََ ِ ُ ْ ََْ ََّ ، ولما روي عن ابن )١(»َ

َ                         لا تـلقوا الركبان« : ققال رسول االله: قالبعباس َ ُّْ ُ َََّ َ«)٢(.  

بینما ذهب الحنفیة إلي كراهیة التلقي، وذلك للضرر أو الغرر؛ لأن البیع مشروع 

النهي في غیره وهو الإضرار بالعامة، وتغریر أصحاب السلع، فإذا لم  وفي ذاته

  .)٣(یكن هناك ضرر أو غرر، فلا بأس، ولا یكره؛ لانعدام الضرر

 إشارة إلي علة النهي عن  قوفي الحدیثین السابقین الثابتین عن رسول االله

َ                                   تلقي الركبان التي تتمثل في أمرین ْ ُّ:  

َ                                              ركبان؛ لأنهم قد لا یعرفون سعر السوق، فیأتیهم  الغبن الذي یقع علي ال:الأول ْ ُّ

الضرر عن  لدفع  قالمشتري وهو المتلقي، فیشتري بثمن أقل، فیكون نهیه

َ                     البائع وهم الركبان ْ َ                                                               وكذلك فإن تلقي الركبان ربما أضر بأهل البلد؛ لأن الركبان ُّ َْ ُّْ ُّ

یعها بعد ذلك فإنهم لا  والذین یتلقونهم إذا كان قصدهم با أمتعتهمإذا وصلوا باعو

ً                                        یبیعوها سریعا، بل یتربصون بها غلاء السعر
)٤(.  

بل إن بعض الفقهاء جعل لأهل السوق الحق في الاشتراك في السلعة التي 

  .)٥(اشتراها المتلقي

 وهو الذي یدخل في موضوع البحث، أنه إذا كان من مقاصد النهي عن :والثاني

َ                                 تلقي الركبان هذه العلة یمكن ال ْ َ                                                قول بجواز التلقي إذا كان الركبان یعلمون السعرُّ ْ ُّ.  
                                                 

َ ب تلقي الجل-         ك الطلاق-            صحیح مسلم  )١ ( َ             َ    .    ١٥١٩           حدیث رقم     ١١٥٧ / ٣  ب َ

ٍ                                         ٍ ب هل یبیع حاضر لباد بغیر أجر، وهل یعینـه -          ك البیوع-            صحیح البخاري  :            متفق علیه )٢ (

ــــع -         ك الطــــلاق-            ، وصــــحیح مــــسلم    ٢١٥٨           حــــدیث رقــــم   ٧٢ / ٣         أو ینــــصحه                ب تحــــریم بی

   .    ١٥٢١           حدیث رقم     ٢١٥٨ / ٣              الحاضر للبادي 

  ،   ٦٣ / ٢                  فقــه الإمــام الــشافعي             ، المهــذب فــي   ٦٣ / ٥             ، مــنح الجلیــل    ١٢٩ / ٥                بــدائع الــصنائع  )٣ (

   .   ١٦٥ / ٤       المغني 

  -   ٢٤٣    ص -                                                 ، العــدة فــي شــرح العمــدة لأبــي محمــد بهــاء الــدین المقدســي   ١٦٥ / ٤         المغنــي  )٤ (

   . م    ٢٠٠٣ / ه    ١٤٢٤          القاهرة -          دار الحدیث

   .  ٨٤ / ٥                                   شرح مختصر خلیل لأبي عبد االله الخرشي  )٥ (
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َ                                         أن النهي عن تلقي الركبان لیست علته قاص: والصحیح ْ رة علي دفع الضرر عن ُّ

َ          الركبان ْ   . بل حتى عن أهل البلد والسوق؛ لئلا یرتفع السعر علیهمُّ

  

  المبحث الخامس

  بیع الحاضر للبادي

المقیم بالبادیة، :  والقرى، والباديالمقیم في المدن:  الحاضر:في اللغة - ١

البادي : فضاء واسع من الأرض فیه المرعى والماء ولا عمارة فیه، وقیل: والبادیة

  .)١(المقیم في البادیة في الخیام

 أن یجلب البادي السلعة فیأخذها الحاضر لیبیعها :وفي اصطلاح الفقهاء -  ٢

  .)٢(بعد وقت بأعلي من السعر الموجود وقت الجلب

  :حكم بیع الحاضر للبادي

ذهب جمهور الفقهاء إلي أن هذا النوع من البیع محرم مع صحته، وعبر عنه 

بعض الحنفیة بالكراهة، وهي للتحریم عند الإطلاق، والنهي عنه لا یستلزم الفساد 

 من شروط ً          ولا شرطاً                              ي ذات البیع؛ لأنه لم یفقد ركناوالبطلان؛ لأنه لا یرجع إل

  .)٣(ع لأمر خارج غیر لازم، كالتضییق والإیذاء، بل هو راجالعقد

  :وقد ورد النهي عن هذا النوع من البیع في أحادیث كثیرة منها

 لا يبع حاضر « : ققال رسول االله:  قال ب روي عن جابر بن عبد االله– ١
 

                ٌ
ِ

َ َْ ِ َ

        لباد، دعوا الن اس يـرزق االله بـعضهم من بـعض
 

      
 

   
                            َّ              ٍ ْ َْ ْ َ َ َ

ِ
ْ ُْ َ ُُ

ِ
َ ُ َ

ٍ ِ«)٤(.  

                                                 

   .   ١٠٢                     ، معجم لغة الفقهاء ص    ١٩٧ / ٤             ، لسان العرب   ٧٥                 مختار الصحاح ص  )١ (

  ،    ٣٧٨ / ٤               ، مواهــــــب الجلیــــــل    ١٠٨ / ٦               ، البحــــــر الرائــــــق   ٢٦ / ٢                         الاختیــــــار لتعلیــــــل المختــــــار  )٢ (

   .  ٤٥ / ٤                       ، المبدع في شرح المقنع   ٢٠ /  ١٣                   المجموع شرح المهذب 

        ، حاشـــــیة    ٣٠٩ / ٩                  ، البیـــــان والتحـــــصیل    ١٠٨ / ٦               ، البحـــــر الرائـــــق    ٢٣٢ / ٥                بـــــدائع الـــــصنائع  )٣ (

                    الفكــر، أســني المطالــب       دار -  ٦٩ / ٣                                          الدســوقي علــي الــشرح الكبیــر لابــن عرفــة الدســوقي 

  -   ٣٨٩ / ٢                                                             ، مغنــي المحتــاج إلــي معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج للخطیــب الــشربیني   ٣٨ / ٢

            ، شـرح منتهـي    ٢٤٢                      م، العـدة شـرح العمـدة ص     ١٩٩٤ / ه    ١٤١٥   ١   ط-                 دار الكتب العلمیـة

   . م    ١٩٩٣ / ه    ١٤١٤   ١   ط-            عالم الكتب-  ٢٤ / ٢                               الإرادات لمنصور بن یونس البهوتي 

   .    ١٥٢٢           حدیث رقم     ١١٥٧ / ٣                      ریم بیع الحاضر للبادي       ب تح-         ك الطلاق-           صحیح مسلم )٤ (
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            �ينا أ ن يبيع حاضر لباد، وإن كان أ خاه أ و « :قال ا بن مالك روي عن أنس -  ٢
 

   
 
       َ     َ                           َ     ْ َ َ َ َُ َ َ َ ْ ِْ

َ
ٍ ِ ِ

ٌ
ِ ِ َ ُ

ُ َ     أ باه َ«)١(.  

  :البیع عدم مشروعیة هذا التصرف في  منالحكمة

لم یختلف أهل العلم علي أن الحكمة من النهي عن بیع الحاضر للبادي هو ما 

اس، والقصد أن یق علي النیؤدي إلیه هذا البیع من الإضرار بأهل البلد، والتضی

َ                                                        لأنه متى ترك البدوي یبیع سلعته، اشتراها الناس برخص، یبیعوا للناس برخص ُِ
فإذا تولي الحاضر بیعها وامتنع من بیعها إلا بسعر البلد، ضاق علي أهل البلد، 

         دعوا الن اس يـرزق االله بـعضهم «  في تعلیله إلي هذا المعني قوقد أشار النبي
 

                      َّ        ْ ُْ َ ُْ َ َُ
ِ

َ ُ  من َ
    ْ
ِ

ٍ       بـعض ْ ن هناك حكمة أخرى غیر الرخص، وهي أن یكون أهل البلد في أ كما »َ

  .)٢(حال قحط وعوز إلي الطعام والعلف، فلا یبیعها الحضري إلا بثمن غال

  : بیع الحاضر للباديشروط

  :قید جمهور الفقهاء المنع من بیع الحاضر للبادي بقیود وشروط كثیرة منها

ً                                                لبادي مما تعم الحاجة إلیه، سواء أكان مطعوما أم  أن یكون مما یقدم به ا– ١
ً                                                       غیر مطعوم، فما لا یحتاج إلیه إلا نادرا لا یدخل تحت النهي ُ
)٣(.  

البیع بسعر (ً                                                        أن یكون قصد البادي البیع حالا، وهو ما عبر عنه الفقهاء – ٢

ُ                                                                 فلو كان قصده البیع علي التدریج، فسأله الحاضر تفویض ذلك إلیه، فلا ) یومه
  .)٤(س به؛ لأنه لم یضر بالناسبأ

ً                                                               ن یكون البادي جاهلا بالسعر؛ لأنه إذا علمه لم یزده الحاضر علي ما أ – ٣

 ولأن النهي لأجل أن یبیعوا للناس برخص، وهذه العلة إنما توجد إذا كانوا ،عنده
                                                 

   .    ١٥٢٣           حدیث رقم     ١١٥٨ / ٣                            ب تحریم بیع الحاضر للبادي -         ك الطلاق-           صحیح مسلم )١ (

                ، حاشـــــیة الدســـــوقي     ١٠٢٢ / ٢              ، شـــــرح التلقـــــین    ٢١٣ / ٨          ، البنایـــــة    ٢٣٢ / ٥                بـــــدائع الـــــصنائع  )٢ (

        لعــدة فــي    ، ا   ٣٥١ / ٥                               ، البیــان فــي مــذهب الإمــام الــشافعي    ٣٤٧ / ٥                ، الحــاوي الكبیــر   ٦٩ / ٣

   .  ٤٥ / ٤                       ، المبدع في شرح المقنع    ٢٤٢             شرح العمدة ص 

                                         ، الغرر البهیة فـي شـرح البهجـة الوردیـة لأبـي   ٣٨ / ٢               ، أسني المطالب   ٦٨ / ٤               تبیین الحقائق )٣ (

   .                  المطبعة المیمنیة-   ٤٣٧ / ٢                   یحیي زكریا الأنصاري 

                                  ، المحــرر فــي الفقــه علــي مــذهب الإمــام   ٤٦٥ / ٣                ، نهایــة المحتــاج    ٣٨٩ / ٢               مغنــي المحتــاج  )٤ (

ـــل لأبـــي البركـــات ابـــن تیمیـــة  ـــة المعـــارف-   ٣١١ / ١                                   أحمـــد بـــن حنب    ٢   ط-        الریـــاض-               مكتب

   . م    ١٩٨٤ / ه    ١٤٠٤
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، فلا یبیعون إلا بقیمتها كما یبیع جاهلین بالأسعار، فإذا علموا بالأسعار

  .)١( الحاضر حینئذ بمنزلة بیعهمالحاضر، فبیع

 أن یكون البادي قد جلب السلع وحضر لبیعها؛ لأنه إذا حضر لتخزینها أو – ٤

ً                                                          لأكلها فقصده الحاضر وحضه علي بیعها، كان ذلك توسعة لا تضییقا
)٢(.  

ٌ                                   أن یقصد البدوي حاضر عارف بالسعر– ٥ ، فإن قصده البدوي لم یكن للحاضر ٌ

  .)٣(أثر في عدم التوسعة

ٍ                                                                      أن یكون البیع مما یضر بأهل البلد بأن یكونوا في قحط وعوز، فیبیع من – ٦ ٍ

ً                                                                       أهل البدو طمعا في الثمن الغالي؛ لما فیه من الإضرار بهم، أما إذا لم یكن 
  .)٤(كذلك، فلا بأس به لانعدام الضرر

ومن خلال هذه القیود التي اشترطها الفقهاء في مسألة بیع الحاضر للبادي 

 الفقهاء قد اتفقوا علي أن من مقاصد النهي عن بیع الحاضر للبادي یتضح أن

  .هو دفع الضرر عن أهل البلد والسوق؛ لئلا یرتفع السعر علیهم

  

  المبحث السادس

  یتم قبضهبیع ما لم 

 ضمان البائع ما زالت فيوهو أن یبیع سلعة قد اشتراها ولم یكن قبضها، فهي 

  .)٥(ضه، فیكون من ضمانهالأول، فهذا لا یجوز بیعه حتى یقب

ُ                                                 ولذا فقد نهى الشارع عن بیع ما لم یقبض ویستوفي َ  ذلك ي، والأحادیث فُْ

ِ                                                                     مشهورة، وهي تدل علي أن القبض لا یتم إلا بنقل السلعة إلي رحل المشتري  ْ َ
  :منها

                                                 

                                  ، الإنـــــصاف فـــــي معرفـــــة الـــــراجح مـــــن الخـــــلاف   ٤٦ / ٤         ، المبـــــدع    ١٨٤ / ٣                بدایـــــة المجتهـــــد  )١ (

٣٣٤ / ٤   .   

   .   ١٨٤ / ٣              ، كشاف القناع   ٤٦ / ٤         المبدع  )٢ (

ـــاب -  ٤٣ / ٤   ســـي                                                        الـــشرح الكبیـــر علـــي مـــتن المقنـــع لأبـــي الفـــرج ابـــن قدامـــة المقد )٣ (              دار الكت

   .   ١٨٤ / ٣              ، كشاف القناع   ٢٤ / ٢                                         العربي للنشر والتوزیع، شرح منتهي الإرادات 

   .  ٦٨ / ٤                ، تبیین الحقائق    ١٠٨ / ٦               ، البحر الرائق    ٢١٣ / ٨          البنایة  )٤ (

   .   ١٤١ / ٣              معالم السنن  )٥ (
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ُ                                      من ابـتاع طعاما فلا يبعه « : یقول قسمعت رسول االله:  قالب عن ابن عمر– ١ ْْ َِ ً ََ َ ََ َ َ ِ

َّ    حتى ُ             يـقبضهَ َ ِ ْ َ«)١(.  

      يا رسول الله، يأتيني الرجل فـيريد مني البـيع ليس عندي  : قالا عن حكیم بن حزام– ٢
                                                                          ِ ِْ ِ ِ ِ
َ ْ ْ َُ َ َ ُ َ ُ َْ ِّ ُ ِ َ ُ َّ ِ ْ َّ َ َ

       أ فأبـتاعه له من السوق؟ فـقال
 
                                  َ َ َ َ َِ ُّ َ

ِ
ُ ُ َْ ُ َ           لا تبع ما ليس عندك«: َ

                   َ ََ ِْ َ ْ َْ َ
َِ«)٢(.  

ُّ                            ابـتـعت زيـتا في الس : قالب عن ابن عمر– ٣ ِ ً َْ َْ ُ ٌ                                                           وق، فـلما استـوجبته لنـفسي، لقيني رجل ْ ُ َ ََ ِ ِ َِ ِ ْ َ ُ ْ ُْ َْ َّ ََ ِ

                فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أ ن أ ضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتـفت، فإذا 
   
                                                                                    َ   َ                          َ َِ َ َ َ َُّ َْ َ ْْ ِ ِ ِ

َ َ َ
ِ ِ ِِ َِ َْ ُ َ ٌَ َ َ َ َِ َ ََ َ ِ ْ ْ ُ ْ ًَ ًِْ ِ

َ                             زيد بن ثابت، فـقال َ َ ٍ ِ َ ُ ْ ُْ           لا تبعه حيث ابـتـعته: َ
                      ُ ْ ْ َُ َْ ُْ َ
َِ  ، حتى تحوزه إلى رحلك، َ

 
                             َ

ِ
ْ َ َ ِ َُ َُ َّ َِّ                      فإن رسول الله «َ َ ُ َ َّ ْ      َ       نـهى أ ن قَِ َ َ

  تـباع السلع حيث تـبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم
  

                                                                         ْ ُ
ِِ

َ َ َ ُ َِ َ َِ َّ ُّ َ َ ُ ْ َْ َّ ُ ََ ُ ِّ ُُ«)٣(.  

ِ                                             لا يحل سلف وبـيع، ولا شرطان في « : ققال رسول االله: ل قاب عن ابن عمر– ٤ ِ َ َ َ َْ َ َ ٌَ َْ ٌَ ُّ َِ

ٍ       بـيع                         ، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بـيع ما ليس عندكَْ
                                        َ َ ََ ِْْ َ ْ ْ َْ َ ُ َ ْ ََ َ ََ َْ ُ
ِ«)٤(.  

  

  

                                                 

    ٦٨ / ٣ُ                                 ُ ب مــا یــذكر فــي بیــع الطعــام والحكــرة -          ك البیــوع-            صــحیح البخــاري  :            متفــق علیــه )١ (

                              ب بطـــلان بیـــع المبیـــع قبـــل القـــبض -         ك الطـــلاق-            ، وصـــحیح مـــسلم   ١٣٣ ٢         حـــدیث رقـــم 

   .    ١٥٢٦           حدیث رقم     ١١٦١ / ٣

           حــــدیث رقــــم    ٢٨٣ / ٣                              ب فــــي الرجــــل یبیــــع مــــا لــــیس عنــــده -          ك البیــــوع-               ســــنن أبــــي داوود )٢ (

                            محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد،   :        تحقیــق-       بیــروت-      صــیدا-                 المكتبــة العــصریة-    ٣٥٠٣

       حـدیث    ٥٢٦ / ٣                            في كراهیة بیـع مـا لـیس عنـدك           ب ما جاء-             أبواب البیع-            وسنن الترمذي

   ٢   ط-     مـــــــــصر-                                       شـــــــــركة مكتبـــــــــة ومطبعـــــــــة مـــــــــصطفي البـــــــــابي الحلبـــــــــي-    ١٢٣٢    رقـــــــــم 

ٕ          ٕ وابــــراهیم -                       ومحمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي-              أحمـــد محمـــد شـــاكر  :        تحقیـــق- م    ١٩٧٥ / ه    ١٣٩٥

         ب خیـار -          ك البیـوع-            حسنه الترمذي  :                                         عطوة عوض، وقال عنه الزیلعي في نصب الرایة

                   دار القبلـــــة للثقافـــــة   /        لبنـــــان-       بیـــــروت-                   ریـــــان للطباعـــــة والنـــــشر          مؤســـــسة ال- ٩ / ٤       الرؤیـــــة 

   .          محمد عوامة  :        تحقیق- م    ١٩٩٧ / ه    ١٤١٨   ١   ط-          السعودیة-     جدة-       الإسلامیة

           حـــدیث رقـــم    ٢٨٢ / ٣                                ب فـــي بیـــع الطعـــام قبـــل أن یـــستوفي -          ك البیـــوع-               ســـنن أبـــي داوود )٣ (

   .    ٢٢٧١           حدیث رقم   ٤٦ / ٢           ك البیوع -                ، ومستدرك الحاكم    ٣٤٩٩

           حــــدیث رقــــم    ٢٨٣ / ٣                              ب فــــي الرجــــل یبیــــع مــــا لــــیس عنــــده -          ك البیــــوع- د              ســــنن أبــــي داوو )٤ (

                                     ب مـــا جـــاء فـــي كراهیـــة بیـــع مـــا لـــیس عنـــدك -              أبـــواب البیـــوع-              ، وســـنن الترمـــذي    ٣٥٠٤

   .                 هذا حدیث حسن صحیح  :       ، وقال    ١٢٣٤           حدیث رقم    ٥٢٧ / ٣
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َ                            ل في مسألة بیع ما لم یقبضوللفقهاء تفصی ُْ:  

 لا یجوز التصرف في المبیع المنقول قبل القبض؛ لورود :مذهب الحنفیة - ١

َ                                        في الأحادیث السابقة عن بیع ما لم یقب قالنهي عن النبي  ض، والنهي یوجبُْ

أنه :  ولأنه بیع فیه غرر الانفساخ بهلاك المعقود علیه، أيفساد المنهي عنه

یبطل  فل یبقي المبیع أو یهلك قبل القبض،یحتمل الهلاك فلا یدري المشتري ه

  .البیع الأول، وینفسخ الثاني، هذا في بیع غیر العقار

 وأبي أما العقار، كالأراضي والدور، فیجوز بیعه قبل القبض عند أبي حنیفة

ً                                                              یوسف استحسانا؛ استدلالا بعمومات البیع من غیر تخصیص، ولا غرر في  ً
  .العقار؛ لأنه لا یتوهم هلاكه، ولا تلفه

  

  .)١( الحنفیة في عدم جواز بیع الشيء قبل قبضه هي الغررومراد

ً                                                      لا یجوز بیع الطعام قبل القبض ربویا كان أو غیر ربوي؛ :مذهب المالكیة -  ٢
ُ                                                      من ابـتاع طعاما فلا يبعه حتى يـقبضه«بلحدیث ابن عمر ُ َْ ِ ِْ َ َ َ ً ََّ ْ َ َ ََ َ َ  وأما ما سوي الطعام، »ِ

منع بیع فیجوز بیعه قبل قبضه؛ لغلبة تغیر الطعام، بخلاف ما سواه، والعلة في 

َ                                                     نه قد یتخذ البیع ذریعة للتوصل إلي ربا النسیئة، فهو أهي : الطعام قبل قبضه ُ
ً              سدا للذرائع؛حرم فی نسیئةشبیه بیع الطعام بالطعام

)٢(.  

لا یجوز : مذهب الشافعیة، ومعهم زفر، ومحمد بن الحسن من الحنفیة - ٣

ً                                                                             بیع ما لم یستقر ملكه علیه مطلقا قبل قبضه، عقارا كان أو منقولا؛ لعموم النهي  ً ً
َ                                                      یقبض، ولأنه بیع باطل؛ لعدم القدرة علي تسلیم المبیعمل عن بیع ما ، ولأن ملكه ُْ

                                                 

   م،     ١٩٩٣ / ه    ١٤١٤        بیــــروت -             دار المعرفــــة- ٩ /  ١٣                             المبــــسوط لــــشمس الأئمــــة السرخــــسي  )١ (

   ٢   ط-       لبنــان-       بیــروت-                   دار الكتــب العلمیــة-  ٤٠ / ٢                 بــي بكــر الــسمرقندي               تحفــة الفقهــاء لأ

   .   ١٨٠ / ٥                 م، بدائع الصنائع     ١٩٩٤ / ه    ١٤١٤

   م،     ١٩٩٤ / ه    ١٤١٥   ١   ط-                   دار الكتـــب العلمیـــة-   ١٣٤ / ٣                            المدونـــة للإمـــام مالـــك بـــن أنـــس  )٢ (

                                            ، حاشـیة العـدوي علـي شـرح كفایـة الطالـب الربـاني    ١٦٣ / ٥                      شرح مختـصر خلیـل للخرشـي 

     یوسف   :        تحقیق- م    ١٩٩٤ / ه    ١٤١٤  -       بیروت-           دار الفكر-   ١٤٧ / ٢                 لأبي الحسن العدوي 

   .                  الشیخ محمد البقاعي
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ر؛ لأنه ربما هلك فانفسخ العقد، وفیه غرر من غیر حاجة، فلم علیه غیر مستق

  .)١(یجز

  

ً            مكیلا، أو  لا یجوز بیع الطعام قبل قبضه إذا كان:مذهب الحنابلة -  ٤

ً                   موزونا، أو معدودا  لسهولة قبض المكیل والموزون عادة، فلا یتعذر علیه ً

لطعام بالنهي ً                                                      القبض؛ استدلالا بمفهوم حدیث الطعام السابق، فإن تخصیصه ا

 فما عدا المكیل والموزون والمعدود، ه یدل علي إباحة البیع فیما سواهقبل قبض

  .)٢(فیصح بیعه قبل قبضه

 أن علة النهي عن بیع الشيء قبل  الأربعة یتضحبیان آراء فقهاء الأئمةوبعد 

إلي البائع ن هذا البیع یشبه الربا، إذ أن المشتري إذا دفع دراهمه أهي : قبضه

 فباعها قبل أن یقبضها، فكأنما دفع دراهمه واستفاد بها  سلعة ثم عمد إلیهافي

 الربا، ثم إن  بعملیةً                                                          ربحا بمجرد دفعها إلي البائع دون القیام بعمل ما، وهذا شبیه

ً                                                   في هذا البیع غررا ناشئا عن عدم القدرة علي التسلیم ً
)٣(.  

  

 الأسواق یجهلونها ویقعون ونأكثر من یرتاد) بیع ما لم یتم قبضه(وهذه المسألة 

ُ                                                                    والناظر في أسواق المسلمین الیوم یري كیف تباع السلع في مكانها عدة فیها
ا في مكانها، ثم من مرات من غیر نقل، فتجد الشخص یشتري السلعة، ثم یبیعه

اشتراها منه قد یعرضها للبیع، فتباع هذه السلعة في الیوم الواحد عدة مرات، 

یر نقل، وكذلك تجد الشخص یدخل السوق یحمل معه وفي نفس المكان من غ

ٕ                                      لي شيء ما مما یعرض فیه، وانما یشتري إً                                مبلغا من المال، ولیس لدیه حاجة  ُ
  .السلعة، ثم یعرضها للبیع ویغالي فیها، فإذا باعها، اشتري سلعة أخري، وهكذا

                                                 

         ، المهـذب    ٢٢١ / ٥                ، الحاوي الكبیر  ٨ / ٢                         ، الاختیار لتعلیل المختار    ١٨١ / ٥                بدائع الصنائع  )١ (

   .  ١٣ / ٢                     في فقه الإمام الشافعي 

   .   ٢٤١ / ٣              ، كشاف القناع    ١١٥ / ٤         ، المبدع   ٨٣ / ٤         المغني  )٢ (

  -       سوریا-           دار الفكر-    ٣٤٦٣ / ٥                      وهبة بن مصطفي الزحیلي   /  د    .                        الفقه الإسلامي وأدلته أ )٣ (

   . ٤   ط-    دمشق
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 لأحجم ً                                                                   ولو علم الذي یفعل ذلك وأمثاله أنهم لا یحق لهم شرعا بیعها إلا بنقلها؛

حاب الحاجات إلي ما كثیر منهم عن ذلك، ولصار من یرتادون الأسواق هم أص

  ولتوفرت هذه السلع بأسعار مناسبة، ولا یخفي علي عاقل أن أولئكفیه من السلع

وكم  السبب في ارتفاع الأسعار، ربح ما لم یضمنوه هوالذین لیس لهم قصد إلا 

حبها بثمن ما إلي هؤلاء، فیتاجرون، فإذا  فیبیعها صارأینا السلعة تأتي إلي السوق

جاء من یحتاج إلیها وجدها أغلي مما باعها به صاحبها، ولا یدفع ضرر هؤلاء 

  .هویحجم شرهم إلا بمنعهم من بیع ما اشتروه إلا بعد نقل

  

ُ                                                               فإن بیع السلع حیث تبتاع بیع لما لم یقبض، وربح لما لم یضمن، : وفي النهایة َ ُْ
فاع سعر السلع في الأسواق، ولا مبالغة إذا قلنا إنه من وسبب مباشر في ارت

أسباب الغلاء في الأسواق، فإنه لا یخفي الضرر الذي تجلبه مثل هذه 

التصرفات التي لا تستند إلي القبض الشرعي من زیادة فاحشة في السعر 

  .الحقیقي للسلع

  

ف إلیها هذه هي أهم أسباب ارتفاع الأسعار من منظور الفقه الإسلامي، یضا

بعض الأسباب الاقتصادیة كقلة الإنتاج، فإذا تواكل الناس وقصروا في أعمالهم، 

، وحیث لا إنتاج فلا تقدم في أدي ذلك لا محالة إلي الانهیار الاقتصادي

الخدمات، فترتفع الأسعار، الاقتصاد، فیزید الإنفاق النقدي من غیر مقابل في 

ُ                                 لة ضعیفة الإنتاج تغطي احتیاجاتها  القوة الشرائیة للنقود، فالدووتتناقص
، وقلة الإنتاج أو قلة )١( النقديبالقروض الربویة، هكذا تتضاعف عوامل التضخم

 ینتج عنه عدم القدرة لتي یحتاج إلیها الناس في حیاتهمالمطروح للبیع من السلع ا

  .)٢( علي تلبیة الطلب، فتزداد الأسعار

                                                 

                                                                  هو الزیادة المفرطـة فـي النقـد المتـداول التـي تـؤدي إلـي ارتفـاع الأسـعار،   :                التضخم النقدي )١ (

   .                                      وانخفاض القیمة الشرائیة للعملة الورقیة

    الم    عــــ-    ١٣٥١ / ٢                          أحمــــد مختــــار عبــــد الحمیــــد عمــــر   /                              معجــــم اللغــــة العربیــــة المعاصــــرة د -

   . م    ٢٠٠٨ / ه    ١٤٢٩   ١   ط-     الكتب

   .    ١٢٩٣ / ٥                         مجلة مجمع الفقه الإسلامي  )٢ (
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الإشاعات المغرضة التي : الأسعارسباب التي أدت إلي ارتفاع كذلك من الأ

خزنون الكثیر من السلع دون یتجعل الناس یتهافتون علي الشراء بدون حاجة، و

الحاجة إلیها، وبالتالي تقل السلع المعروضة في الأسواق؛ مما یؤدي إلي زیادة 

، وهذا التصرف یحكمه من جانب آخر أن یعیش الناس ویفرض علیهم سعرها

 مما یتطلب علي الحكومة مراعاة هذا في مفهوم الاقتصاد العرض والطلب نظریة

الأمر بمراقبة الأسواق، حتى یستقر أمر الناس في قضاء حوائجهم الضروریة، 

ٕ          واعطاء ي استقرار المعاملات بین الأفرادوبالتالي تعود الحیاة في دنیا الناس إل
التي كل ذي حق حقه، وهذا هو هدف الشریعة الإسلامیة من وراء الأحكام 

  .وردت بهذا الفصل
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  الفصل الثاني

   طرق معالجة ارتفاع الأسعار

  :وفیه ستة مباحث

  .التسعیر: الأولالمبحث 

َ                                 س، فشرع التجارة ورغب فیها؛ لما لقد عالج الإسلام كل ما یتصل بمعاملات النا َّ

ً                                                                    لها من آثار عظیمة تعود علي الفرد والجماعة، وجعل لها أحكاما وضوابط، 
 أن یراقب االله تعالي في بیعه وشرائه؛ لأن التاجر ما هو إلا فرد من وأمر التاجر

 أفراد المجتمع، وعضو من أعضائه، وعلیه توفیر السلع التي یحتاج إلیها الناس

 ویحقق لهم مطالبهم، من غیر إضرار بهم، بالسعر الذي یخفف علیهم متاعبهم

  .ٕ                   وایقاع الظلم علیهم

جاریة ؛ لعلاقتها المباشرة بمعاملات الناس الت من القضایا المهمةوقضیة التسعیر

ادئ النظام ً                                 كما أن التسعیر یعد مبدءا من مبوتأثیرها علي قضایا البلاد،

 ویكشف لنا عن خصوبة الفقه الإسلامي، وصلة أحكامه الاقتصادي في الإسلام

  .بواقع الناس

  :ماهیة التسعیر

 تقدیر الطعام ونحوه بثمن هو: ، وقیل هو الذي یقوم علیه الثمن:في اللغة -  ١

  .)١(لا یتجاوزه

 هو أن یأمر الناظر في أمر المسلمین أهل السوق ألا :وفي الاصطلاح -  ٢

  .)٢(سعر كذایبیعوا أمتعتهم إلا ب

  :حكم التسعیر

، واستدلوا علي )٣(اتفق جمهور الفقهاء علي أن الأصل في التسعیر هو التحریم

  :ك بالكتاب، والسنة، والمعقولذل

                                                 

   .  ٢٨ /  ١٢             ، تاج العروس    ٣٦٥ / ٤             ، لسان العرب    ١٤٨                 مختار الصحاح ص  )١ (

      دار -   ٢٨٣ / ٩                                         ، كفایة النبیه فـي شـرح التنبیـه لابـن الرفعـة   ٣٤ /  ١٣                     المجموع شرح المهذب  )٢ (

ــــب العلمیــــة               وم، شــــرح منتهــــي                    مجــــدي محمــــد ســــرور باســــل  :        تحقیــــق- م    ٢٠٠٩   ١   ط-             الكت

   .  ٢٦ / ٢        الإرادات 

         ، الحـــاوي     ١٠١٢ / ٢              ، شـــرح التلقـــین    ٢١٧ /  ١٢          ، البنایـــة    ١٦١ / ٤                         الاختیـــار لتعلیـــل المختـــار  )٣ (

       ، كــــشاف    ١٦٤ / ٤         ، المغنــــي   ٦٣ / ٦                               ، نهایــــة المطلــــب فــــي درایــــة المــــذهب    ٤٠٩ / ٥       الكبیــــر 

   .   ١٨٧ / ٣       القناع 
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9 : ; > = < (قوله تعالى : الكریمالكتاب: ً  لاوأ 

H G F E D C B A @ ?()فاالله تعالى جعل )١ 

ِّ                                                                   التراضي شرطا لإباحة التجارات، والتسعیر یفوت ذلك؛ لأنه یتضمن إلزام  ُ ً

  .أصحاب السلع والخدمات أن یبیعوا بما لا یرضون

  : فأحادیث كثیرة مشهورة منها: النبویة الشریفة السنة:ً      ثانیا

ٍ                               إنما البـيع عن تـراض« : ققال رسول االله: قالا عن أبي سعید الخدري– ١ ََ ْ ُ ََ ْ ْ ََِّ«)٢( 

ففي هذا الحدیث بیان شرط البیع وهو الرضا، والتسعیر یتنافي مع هذا الشرط، 

  .إذ فیه إجبار البائع علي أن یبیع بسعر لا یرضاه

َّ                            عن أبي حرة الرقاشي عن عمه  – ٢ َِ      لا يح «: قال ق النبيأنُ         ل مال امرئ مسلم إلا َ
                       َّ ِِ ٍ ِ ْ ُ َ
ٍ ْ ُ ُّ

  بطيب نـفس منه
                    ُ ْ
ِ ٍِ ْ َ ِ ، والتسعیر یتضمن أخذ الأموال من غیر طیب نفس من )٣(»ِ

  . قأصحابها، فتدخل في عموم ما نهي عنه النبي

    غلا السعر على عهد رسول الله :قالا عن أنس بن مالك – ٣
  

 
                                     َِّ ِ

ُ َ
ِ
ْ َْ ََ َُ ِّ ُ            ، فـقالواقَ َ َ            يا رسول : َ ُ ََ

َ                       سعر لنا، فـقال َِّ        الله،  َ َ ََ ِّْ                            إن الله هو المسعر، القابض، الباسط، الرزاق، وإني لأرجو أ ن أ لقى ربي وليس «َ
      

              َ    َ                                                   َ ْ ُ َََ َِّ َ َُ َ َْ ْ ُ ََْ ِّ ِ ُِ ََّّ ِ ِ
ُ َِّ ُ َ ُ

َّ َّ

 أ حد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال
        

                                               ٍَ
َ ُ َ ََ َُ َ

ٍَ ِ ٍ ِِْ ْ َُِ ِ ْ ْ ٌ«)٤(.  

                                                 

    ).  ٢٩ (      رقم              جزء من الآیة–     لنساء      سورة ا   )١ (

            ، وصـحیح ابـن     ٢١٨٥           حدیث رقـم    ٧٣٧ / ٢               ب بیع الخیار - ت           ك التجارا-              سنن ابن ماجة )٢ (

       حــدیث    ٣٤١ /  ١١                                             ب ذكــر العلــة التــي مــن أجلهــا زجــر عــن هــذا البیــع -          ك البیــوع-    حبــان

ــــــق- م    ١٩٩٣ / ه    ١٤١٤   ٢   ط-       بیــــــروت-               مؤســــــسة الرســــــالة-    ٤٩٦٧    رقــــــم       شــــــعیب   :        تحقی

   .        الأرناؤوط

  -    ٢٨٨٦  م          حـدیث رقـ   ٤٢٤ / ٣           ك البیـوع -                ، وسـنن الـدارقطني   ٢٩٩ /  ٣٤                  مسند الإمام أحمد  )٣ (

  -             شــعیب الأرنــاؤوط  :        تحقیــق- م    ٢٠٠٤ / ه    ١٤٢٤   ١   ط-       لبنــان-       بیــروت-             مؤســسة الرســالة

                                   وأحمد برهوم، وقال عنه الهیثمـي فـي -                    وعبد اللطیف حرز االله-                    وحسن عبد المنعم شلبي

َّرواه أحمـــد، وأبــو حــرة  :             مجمــع الزوائــد ُ                   َّ ً                 ً ب فـــیمن أخــذ شـــیئا -          ك البیــوع-              وثقـــه أبــو داوود  : ُ

          القــــــــــــاهرة -              مكتبـــــــــــة القدســـــــــــي-    ٦٨٨٦        دیث رقــــــــــــم    حـــــــــــ   ١٧٢ / ٤               بغیـــــــــــر إذن صـــــــــــاحبه 

   .                 حسام الدین القدسي  :        تحقیق- م    ١٩٩٤ / ه    ١٤١٤

       ، وســــــنن     ٣٤٥١           حــــــدیث رقــــــم    ٢٧٢ / ٣               ب فــــــي التــــــسعیر -          ك البیــــــوع-               ســــــنن أبــــــي داوود )٤ (

    هـذا   :       ، وقـال    ١٣١٤           حدیث رقم    ٥٩٧ / ٣                      ب ما جاء في التسعیر -              أبواب البیوع-       الترمذي

   .             حدیث حسن صحیح
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ََ                          أ ن رجلا جاء، فـقال: ا عن أبي هریرة– ٤ َ َ َ َ ًُ َ          ا رسول الله، سعر، فـقالَ  ي: َّ
                         َ ََ َ ْ َِّ َ ُ
ُ   َ        بل أ دعو«: َِّ ْ ْ َُّ    ثم » َ

َ                        جاءه رجل، فـقال َ َ ٌ ُ ََ           يا رسول الله، سعر، فـقال: َُ
                          َ ََ َ ْ َِّ َ ُ َ
           بل الله يخفض ويـرفع، وإني«: َِّ

                            ِّ َِ َُ َ ََ ْ ُ ُ
َِْ َّ ََّ     َ    َ                  لأرجو أ ن أ لقى الله  ِ َ ْ ْ ُ َْ َ

       وليس لأحد عندي مظلمة
                            ٌ َ ََْ َ َ
ِ ٍِْ َِ َ َْ«)١(.  

  :ذه الأحادیث النبویة الشریفةوجه الدلالة من ه

 من التسعیر مخافة  ق إشارة إلي أن المانع لهإن ما ورد في الأحادیث السابقة

أن یظلم الناس في أموالهم، فإن التسعیر تصرف فیها بغیر إذن أهلها، فیكون 

ً     ظلما
)٢(.  

  :المعقول: ً      ثالثا

ام مأمور  أن الناس مسلطون علي أموالهم، والتسعیر حجر علیهم، والإم– ١

برعایة مصلحة المسلمین كافة، ولیس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن 

  .)٣( بتوفیر الثمنأولي من نظره في مصلحة البائع

  .)٤( ولأن الثمن حق العاقد فإلیه تقدیره، فلا ینبغي للإمام أن یتعرض لحقه– ٢

لك لم یقدموا ً                                                         التسعیر قد یكون سببا في الغلاء؛ لأن الجالبین إذا بلغهم ذ– ٣

َ                                                             بسلعهم بلدا یكرهون علي بیعها فیه بغیر ما یریدون، ومن عنده  ُ البضاعة یمتنع ً

ً                                                           ویطلبها أهل الحاجة إلیها فلا یجدونها إلا قلیلا، فیرفعون في من بیعها، ویكتمها

ثمنها لیصلوا إلیها، فتغلو الأسعار، ویحصل الإضرار بالجانبین، جانب الملاك 

لاكهم، وجانب المشتري في منعه من الوصول إلي غرضه، في منعهم من بیع أم

ً            فیكون حراما
)٥(.  

                                                 

               ، وقـال عنـه ابـن     ٣٤٥٠           حـدیث رقـم    ٢٧٢ / ٣               ب في التسعیر -   یوع       ك الب-               سنن أبي داوود )١ (

    ٣٦ / ٣                       ب البیـــوع المنهـــي عنهـــا -          ك البیـــوع-          إســـناده حـــسن  :                    حجـــر فـــي تلخـــیص الحبیـــر

   . م    ١٩٨٩ / ه    ١٤١٩   ١   ط-                   دار الكتب العلمیة-    ١١٥٨         حدیث رقم 

  -                        مكتبة نـزار مـصطفي البـاز-    ٢١٦٩ / ٧                                          الكاشف عن حقائق السنن لشرف الدین الطیبي  )٢ (

                        عبد الحمید هنداوي، تحفـة   /  د  :        تحقیق- م    ١٩٩٧ / ه    ١٤١٧   ١   ط-        الریاض-  مة         مكة المكر

   .       بیروت-                   دار الكتب العلمیة-   ٤٥٢ / ٤                                     الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري 

   .   ٢٨٣ / ٩                              ، كفایة النبیه في شرح التنبیه   ٤٣ /  ١٣                     المجموع شرح المهذب  )٣ (

   .   ٢١٨ /  ١٢        البنایة   ،    ٢٨٦ / ٢                ، الجوهر النیرة    ٣٧٧ / ٤                            الهدایة شرح بدایة المبتدي  )٤ (

   .  ٤٥-  ٤٤ / ٤                              ، الشرح الكبیر علي متن المقنع    ١٦٤ / ٤         المغني  )٥ (
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 المصلحة العامة  التسعیر بصفة عامة، إذا لم تقتض هو حكموما ذكرناه هنا

  .ذلك

  ):حالة الغلاء وارتفاع الأسعار(حكم التسعیر للمصلحة العامة 

ٕ              ، والزام أهل اختلف الفقهاء في حكم التسعیر في حالة الغلاء وارتفاع الأسعار
ي لالتجارات وأصحاب السلع البیع بثمن معین إذا اقتضي ذلك مصلحة عامة ع

  :قولین

 یجوز لولي الأمر والجهات ذات الاختصاص التسعیر، وتحدید :ولالقول الأ

ان أصحاب السلع  إذا ك فیما ذلك مصلحة عامةترتب علي إذا أسعار السلع

ٕ                                یا فاحشا، والیه ذهب الحنفیة،  ویتعدون في القیمة تعدیتحكمون في الناس ً ً
  .)١(والمالكیة، وروایة عند الحنابة

  :واستدلوا علي ذلك بما یلي

          من أ عتق شركا له في عبد، فكان له « : ققال رسول االله: قالب عن ابن عمر– ١
    

 
                                َ   ُ ْ ُ ََ ََ ََ ٍ

َ ِ ًْ
ِ

َْ ْ َ
         مال يـبـلغ ثمن العبد قـوم العبد عليه قيمة عدل، ف

   
                                                                َ ٍُ ْ َ ََ َ َ

ِ ِِ
ْ ْ ْ َْ ُُ َ َ َِّ ََ ٌُ َ             أعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا َ

                                                       ََِّ َُ ْ ْ ََ ُ َ َ
ِ َِ ََ ََ ْْ َُ ََُ َ

َ                                فـقد عتق منه ما عتق ُ ََ ََ ََ ْ ِ ْ َ َ«)٢(.  

فإذا كان الشارع یوجب إخراج الشيء من ملك مالكه بعوض المثل لحاجة 

الشریك إلي إعتاق ذلك، ولیس للمالك المطالبة بالزیادة علي نصف القیمة، 

 أعظم من الحاجة إلي إعتاق ذلك النصیب، مثل حاجة فكیف بمن كانت حاجته

 من تقویم  قالمضطر إلي الطعام واللباس وغیر ذلك، وهذا الذي أمر به النبي

  .)٣(الجمیع بقیمة المثل هو حقیقة التسعیر
                                                 

        ، منــاهج    ١٦١ / ٤                         ، الاختیــار لتعلیــل المختــار    ١٤٦ / ٧                                    المحــیط البرهــاني فــي الفقــه النعمــاني  )١ (

                                                                           التحصیل ونتائج لطائف التأویل في شرح المدونة وحل مشكلاتها لأبي الحـسن الرجراجـي 

         ، المغنــــــي     ١٠١١ / ٢               م، شــــــرح التلقــــــین     ٢٠٠٧ / ه ٨   ١٤٢   ١   ط-             دار ابــــــن حــــــزم-   ١٠٩ / ٧

١٦٤ / ٤   .   

ً                                       ً ب إذا أعتـــق عبـــدا بـــین اثنـــین، أو أمـــة بـــین -         ك العتـــق-            صـــحیح البخـــاري  :            متفـــق علیـــه )٢ (
ً                ً ب مــن أعتــق شــركا -          ك الأیمــان-            ، وصــحیح مــسلم    ٢٥٢٢           حــدیث رقــم    ١٤٤ / ٣        الــشركاء 

   .    ١٥٠١           حدیث رقم     ١٢٨٦ / ٢          له في عبد 

                ، الطـــرق الحكمیـــة  ١   ط-                   دار الكتـــب العلمیـــة-  ٣٦                              الحـــسبة فـــي الإســـلام لابـــن تیمیـــة ص  )٣ (

   .                  مكتبة دار البیان-   ٢١٧            لابن القیم ص 
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 وجد عمر بن الخطاب ابن أ بي بـلتـعة يبيع الزبيب  :قالا عن عمرو بن شعب– ٢
      

                                          َ                     َ
َِّ ُ َ َ َ

ِ َ َ َْ ِ َ ُ َ َْ ِْ َّ َْ ُ ُ َ
     المدينة، فـقالِ  ب

 
                َ َ َ َِ

ِ
َ  كيف تبيع يا حاطب؟«: ْ

 
   

                      ُ
ِ

َ َ ُ
َِ َ ْ َ        فـقال» َ َ َ                  مدين، فـقال: َ َ َ ِ ْ َّ       تـبتاعون بأبـوابنا، وأ فنيتنا «: ُ

  
               َ                      َ َِ ِْ َ

ِ ِ
َ ْ َْ َ ُ َ َ
   وأ سواقنا، تـقطعون في رقابنا، ثم تبيعون كيف شئتم، بع صاعا، وإلا فلا تبع في سوقنا
  

                     
      

  
   

 
                                                                               َ َ َ َ

ِ ِ
ُ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ َِ َ ََ َ ََ َ َ َِ

َ ًَ َ ُ ُ
ِ ِ

ْ ُْ
ِ

َ َ َُّ ْ  فأمر ،)١(»َ

یبیع الصاع أن احاطب بن أبي بلتعةاأمیر المؤمنین عمر بن الخطاب

  .بدرهم نوع من التسعیر

یتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر (من القواعد الفقهیة المقررة  – ٣

َ                                                    أنه إذا توقع حدوث ضررین، فإن الأخف منهما یتحمل لأجل : ومعناها) العام ُ
عام علي الناس أشد وأقوي من ضرر فرد الأشد والأقوي، ولا شك أن ما ضرره 

أو أفراد محصورین، وهذا في حال تیقن حصول الضرر علي العموم، فیدفع، 

ولو تضرر جزء یسیر من ذلك العموم، ولذا ذكر الفقهاء من الأمثلة والفروع 

  .)٢(التسعیر عند تعدي أرباب الطعام في بیعه بغبن فاحش: علي هذه القاعدة

ة العامة فیه أخذ بمبدأ سد الذرائع، فإن من المفاسد  التسعیر للمصلح– ٤

ٍ                                         ، وترك التجار یعبثون في الأسعار دون وازع المترتبة علي إطلاق حریة التجارة

ٍ                                                                       أو رادع، الافضاء إلي الاستغلال والجشع والتحكم في ضروریات الناس وأقواتهم، 

ٍ                                                         وقد یفضي ذلك أیضا إلي مشكلة أخري وهي الاحتكار؛ طلبا لارتف اع أكبر في ً

  .)٣(الأسعار

 في حال الغلاء والعدل  الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا تضمن التسعیر– ٥

إكراههم علي ما یجب علیهم من المعاوضة بثمن المثل، :  مثلبین الناس

                                                 

         المكتـــب -     ١٤٩٠٦          أثـــر رقـــم    ٢٠٧ / ٨             ب هـــل یـــسعر؟ -          ك البیـــوع-                 مـــصنف عبـــد الـــرزاق )١ (

                                  حبیــب الــرحمن الأعظمــي، والــسنن الكبــري   :        تحقیــق- ه    ١٤٠٣   ٢   ط-       بیــروت-      الإســلامي

   .                    ، واللفظ لعبد الرزاق     ١١١٤٦  م         أثر رق  ٤٨ / ٦            ب التسعیر -          ك البیوع-       للبیهقي

   ١   ط-       لبنــــــان-       بیـــــروت-                   دار الكتـــــب العلمیـــــة-  ٧٥                             الأشـــــباه والنظـــــائر لابـــــن نجـــــیم ص  )٢ (

                                                             م، غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لأبي العباس الحموي     ١٩٩٩ / ه    ١٤١٩

   . م    ١٩٨٥ / ه    ١٤٠٥   ١   ط-                   دار الكتب العلمیة-   ٢٨٢ / ١

                                   وریــــة تــــصدر عــــن الرئاســــة العامــــة لإدارات         مجلــــة د-   ٢٤٩ / ٤                      مجلــــة البحــــوث الإســــلامیة  )٣ (

   .                                      البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد
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ومنعهم مما یحرم علیهم من أخذ زیادة علي عوض المثل، فهو جائز، بل 

  .)١(واجب

الأمر أو الجهات ذات الاختصاص التسعیر، ولو  لا یجوز لولي :القول الثاني

ٕ                                                                    اقتضت المصلحة العامة ذلك، والیه ذهب الشافعیة، والمعتمد عند الحنابلة
)٢(.  

واستدلوا علي ذلك بالأدلة التي تقدم ذكرها في أن الأصل في التسعیر هو 

  :التحریم، وهي كما یلي

ِّ                      العمل بالتسعیر یفوت  الأدلة العامة التي تشترط الرضا في العقود، حیث إن – ١ ُ
طیب نفس من ً                                                            التراضي الذي جعله االله مبیحا للتجارة، وأنه أخذ للأموال من غیر 

  .أصحابها

 بأن الأصل في عقود المعاوضات هو اشتراط الرضا، وقد : هذه الأدلةونوقشت

راه، وهو ما كان الإكراه فیه ً                                              استثني الشارع من هذا الأصل أمورا یجوز فیها الإك

ء الدین بیع المال لقضا:  بحق في مواضع، مثلجوز الإكراه علي البیع فیبحق

 والإكراه علي ألا یبیع إلا بثمن المثل لا یجوز إلا بحق، الواجب، والنفقة الواجبة

ر، والغراس، والبناء الذي في یالمضطر إلي طعام الغ: ویجوز في مواضع، مثل

  .)٣(لا بأكثر، ونظائره كثیرةملك الغیر، فإن لرب الأرض أن یأخذه بقیمة المثل 

ولعل من استقرأ نصوص الشریعة تبین له أن المعاوضة إذا احتاج المسلمون 

إلیها بلا ضرر یزید علي حاجة المسلمین وجبت، فأما عند عدم الحاجة ومع 

حاجة رب المال المكافیة لحاجة المعتاض، فرب المال أولي، فإن الضرر لایزال 

  .)٤(ه من ولده ووالده والناس أجمعینبالضرر، والرجل أحق بمال

 من التسعیر، وجعله مظلمة، فلو كان  ق الأحادیث التي فیها امتناع النبي– ٢

  .نه ظلمأً                                        التسعیر جائزا، لأجابهم إلیه، ولما وصفه ب

                                                 

   .   ٢٠٦                            ، الطرق الحكمیة لابن القیم ص   ٢٢                              الحسبة في الإسلام لابن تیمیة ص  )١ (

ــــــر  )٢ ( ــــــب    ٤٠٩ / ٥                الحــــــاوي الكبی ــــــي   ٣٨ / ٢               ، أســــــني المطال ــــــاع    ١٦٤ / ٤         ، المغن               ، كــــــشاف القن

١٨٧ / ٣   .   

   .  ٢٣     یة ص                          الحسبة في الإسلام لابن تیم )٣ (

  -                                     مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف الــشریف-   ١٨٩ /  ٢٩                          مجمــوع الفتــاوي لابــن تیمیــة  )٤ (

   .                          عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  :        تحقیق- م    ١٩٩٥ / ه    ١٤١٦           السعودیة -               المدینة المنورة
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  : هذه الأدلة بأمرینونوقشت

 أن تلك الأحادیث المانعة من التسعیر تعتبر من قضایا الأعیان التي :الأول

ً                                                                  في وقائع معینة، فهي لیست لفظا عاما یحتج به علي كل واقعة، ومما وردت ً

 من التسعیر؛ لأنه لم یمتنع  قیدل علي ذلك أنه یجوز أن یكون امتناع النبي

ٍ                                                                 أحد من بیع یجب علیه، أو أنه لم یطلب أحد في بیع یجب علیه أكثر من 

  .)١(عوض المثل

 حق، وما فعله  ق قاله النبي التسعیر لعدم الحاجة إلیه، فما ق النبيفترك

حكم، لكن علي قوم صح ثباتهم واستسلموا إلي ربهم، وأما قوم قصدوا اكل أموال 

  .)٢(الناس والتضییق علیهم، فباب االله أوسع، وحكمه أمضي

 أن التسعیر عند وجود المصلحة العامة لا یعارض الأحادیث، بل :والثاني

 ل بمفهوم الأحادیث؛ بدلیل قولهالتسعیر عند وجود المصلحة العامة فیه عم

 وإني لأرجو أ ن أ لقى ربي وليس أ حد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال« ق
             

                         
                                 َ            َ    َ         ٍ

َ ُ َ َ َُ ُ ِّ ََ َ َ َ
ٍَ ِ ٍ ِِْ ْ ُ َِِّ ِ ْ َْ ٌ َ َْ َْ ْ َْ

 فالمفهوم أنه »ِ

  قً                                                                   إذا كان لا یتضمن ظلما، وكان مبناه علي العدل فهو جائز، فامتناع النبي

یر؛ لأن ارتفاع الأسعار حینئذ لم یكن بسبب ظلم إنما كان لعدم تحقق علة التسع

الباعة، بل كان حالة طبیعیة نتیجة ظروف العرض والطلب، ولو كان ارتفاع 

الأسعار بسبب ظلم الباعة وتلاعبهم بقوانین العرض والطلب؛ لأن الظلم لا تقره 

، فالأحادیث بمفهومها تدل علي جواز التسعیر عند  قََّ                   شریعة؛ لسعر النبي

  .)٣(اجة إلیهالح

 الأدلة العقلیة التي أفادت بأن التسعیر قد یفضي إلي ارتفاع الأسعار بسبب – ٣

  .اختلال قانون العرض والطلب

بأن الغایة من التسعیر رفع الضرر عن الناس، : واعترض علي هذه الأدلة

، إذا كان یترتب ٕ                                                      واقامة العدل بینهم، فما لم یحصل ذلك فهو محرم علي الأصل

 والذین قالوا بجواز التسعیر للمصلحة نصوا علي أن التسعیر اسد وظلمعلیه مف

                                                 

   .   ٢٤٢ / ٤                      مجلة البحوث الإسلامیة  )١ (

               لعالمیـة للكتـاب          الـدار ا-   ٢٦٠                                                  نظریة المقاصد عند الإمـام الـشاطبي لأحمـد الریـسوني ص  )٢ (

   . م    ١٩٩٢ / ه    ١٤١٢   ٢   ط-      الإسلامي

   .   ٣٤٩ /  ٤٤                      ، مجلة البحوث الإسلامیة     ٢٦٩٧ / ٤                      الفقه الإسلامي وأدلته  )٣ (
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 والمشترین، فالتسعیر مبني علي الجائز هو الخالي من الظلم عن البائعین

 فیكون من باب رفع لظلم، والمراعاة لكل أهل السوقالمصلحة، ورفع ا

  .)١(الضرر

(  للمصلحة العامة دلتهم في حكم التسعیرأ بعد عرض أقوال الفقهاء و:الترجیح

  :یتضح الآتي) حالة الغلاء وارتفاع الأسعار

 التسعیر من حیث الأصل محرم؛ لما فیه من الظلم، فیحرم علي ولي الأمر :ً    أولا

 والجهات ذات الاختصاص التسعیر إذا كانت حاجة الناس تندفع بدونه، كأن

  .تباع السلعة بالثمن المتعارف علیه

 أن صیانة حقوق الناس ومصلحتهم لا تتم إلا  إذا رأي ولي الأمر:ً      ثانیا

ً                                                             فیسعر بعد أن یستشیر ذوي الخبرة، كي یكون التسعیر عادلا یحفظ  بالتسعیر، ِّ ُ
  :التوازن ولا یضر بالمصلحة العامة، وفق ضوابط معینة یجمعها ضابطان

  . الحاجة العامة للناس لتلك السلع وجود:الأول

  .لعرض أو كثرة الطلب ألا یكون سبب الغلاء قلة ا:والثاني

یمنع ارتفاع الأسعار والخدمات الأساسیة التي یقوم علیها معاش فالتسعیر 

التسعیر یعمل علي طمأنة المستهلك من توالي ارتفاع المستوي  الناس، كما أن

العام للأسعار، فیقلل ذلك من الشراء الذي یستبق به الناس ارتفاع الأسعار مع 

  .عدم حاجتهم لتلك المشتریات

  

  :كیفیة التسعیر

ذهب جمهور الفقهاء القائلون بجواز التسعیر للمصلحة العامة إلي أنه ینبغي 

ً                                                                    لولي الأمر أن یجمع وجوه أهل السوق، ویحضر غیرهم؛ استظهارا علي صدقهم، 
ِّ                                                                       وأن یسعر بمشورة أهل الخبرة والبصیرة، فیسألهم كیف یشترون؟ وكیف یبیعون؟ 

عامة سداد حتى یرضوا به، ولا یجبرون علي التسعیر، فینازلهم إلي ما فیه لهم ولل

  .)٢(ولكن عن رضا
                                                 

   .    ١٠١٤ / ٢              شرح التلقین  )١ (

          ، البنایــة    ١٦١ / ٤                         ، الاختیــار لتعلیــل المختــار    ١٤٦ / ٧                                    المحــیط البرهــاني فــي الفقــه النعمــاني  )٢ (

                          رح الــــدرر البهیــــة لأبــــي الطیـــــب                  ، الروضــــة الندیــــة شـــــ  ٢٨ / ٦                ، تبیــــین الحقــــائق    ٢١٨ /  ١٢

        ، الطـــــرق   ٣٥                                           دار المعرفــــة، الحـــــسبة فــــي الإســــلام لابـــــن تیمیــــة ص -   ١٠٤ / ٢        القنــــوجي 

   .   ٢١٦                    الحكمیة لابن القیم ص 
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أنه بهذا یتوصل إلي معرفة مصالح الباعة والمشترین، ویجعل للباعة : ووجه ذلك

َّ                                                                       في ذلك من الربح ما یقوم بهم، ولا یكون فیه إجحاف بالناس، واذا سعر علیهم ٕ 

ٕ                  الأسعار، واخفاء من غیر رضا بما لا ربح لهم فیهن أدي ذلك إلي فساد
ٕ                          الأقوات، واتلاف أموال الناس

)١(.  

ولا یجوز عند أحد من الفقهاء القائلین بجواز التسعیر للمصلحة العامة أن یقول 

لا تبیعوا إلا بكذا ربحتم أو خسرتم من غیر أن ینظر إلي ما یشترون : ولي الأمر

  .)٢(م بهلا تبیعوا إلا بمثل الثمن الذي اشتریت: به، وكذلك لا یقول لهم

  

  المبحث الثاني

  )الرقابة علي الأسواق(نظام الحسبة 

  

ومن أهم أهداف هذا ) نظام الحسبة(ً                                     لقد وضعت الشریعة الإسلامیة نظاما یسمي 

لات المنهي عنها النظام هو الرقابة علي الأسواق؛ للتأكد من خلوها من المعام

ضبطة للتجار، وما  وخلوها من الاحتكار والسلوكیات غیر المنً               شرعا بصفة عامة

ینتج عن ذلك من ارتفاع مفتعل في الأسعار بصفة خاصة، ویعتبر نظام الحسبة 

من أكبر المصالح وأهمها وأجمعها لمنافع الناس، وأعمها وأدعاها إلي تحصین 

  .أموالهم، وانتظام أحوالهم

ویجب علي من یقوم بعملیة الرقابة علي الأسواق النظر في سائر المبیعات وما 

ا من الأقوات وغیرها في عامة الأوقات، وتحقیق أسباب الزیادة والنقصان في فیه

الأسعار، والتصدي لذلك بشكل دائم ومستمر، واعتبار المكاییل والموازین، 

  .)٣(ٕ                                                واعادة الزائد والناقص منها إلي التسویة والتعدیل

  

                                                 

ـــــاجي  )١ ( ـــــد الب ـــــي الولی ـــــسعادة-  ١٩ / ٥                                       المنتقـــــي شـــــرح الموطـــــأ لأب    ١   ط-     مـــــصر-               مطبعـــــة ال

   .   ٢١٦    ص                          ، الطرق الحكمیة لابن القیم  ٩٤ /  ٢٨                           ه، مجموع الفتاوي لابن تیمیة     ١٣٢٢

   .   ٢١٤                            الطرق الحكمیة لابن القیم ص  )٢ (

  -        الكویــت-                    مطبعــة حكومــة الكویــت-   ١٤٩ / ٣                                        مــآثر الإنافــة فــي معــالم الخلافــة للقلقــشندي  )٣ (

   .                    عبد الستار أحمد فراج  :        تحقیق- م    ١٩٨٥   ٢ ط
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  :ماهیة الحسبة

  :ٍ                           اللغة علي عدة معان، منهايسبة فتطلق الح: ً    أولا

   حسب المال حسابا وحسبانا، أي:  التقدیر والعدد، تقول– ١
                            ً ُ ً
َّ           عده وقدره: ِ َّ)١(.  

   فعلته حسب: احتساب الأجر علي االله، تقول:  الأجر، أي– ٢
           َ ُْ
ِ ْ                   ة، واحتسب فیه ُ ِْ َ ً

  احتسابا
         ً َ
ِ    والاحتسابْ

           ُ َ
ِ ُ           طلب الأجر: ْ ََ

)٢(.  

  .)٣( حسن التدبیر في الأمر، والنظر فیه– ٣

ً                       احتسبت فلانا، أي: الاختبار، تقول– ٤ ُ ْ َْ اختبرت ما عنده، والنساء یحتسبن ما : َ

  .)٤(یختبرن: عند الرجال لهن، أي

  

هي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر : وفي الاصطلاح: ً      ثانیا

  .)٥(إذا ظهر فعله

  .)٦(هي الحكم بین الناس فیما لا یتوقف علي الدعوي: وقیل

 المنكر مما لیس من خصائص المعروف والنهي عنالأمر ب: كما عرفت بأنها

  .)٧( والقضاة، وأهل الدیوانالولاة

ن الحسبة بمعناها العام تتناول كافة جوانب أومن خلال هذه التعریفات یتبین 

، أما ما لم یظهر فعله أو تركه، فلیس من ر الفسادوالحیاة، وأنها مشروطة بظه

ً                منعا من التعدي ستر والأمان، وً                                      مهام المحتسب كشف أي شيء؛ حفاظا علي ال
  . وحرماتهمعلي أسرار الناس

  

  
                                                 

   .   ١١٠ / ١         ، الصحاح    ١٩٣ / ٤              تهذیب اللغة  )١ (

   .   ٢٧٥ / ٢             ، تاج العروس    ٣١٤ / ١             لسان العرب  )٢ (

   .   ١٣٤ / ١                 ، المصباح المنیر    ١٩٣ / ٤              تهذیب اللغة  )٣ (

   .   ١٩٣ / ٤              تهذیب اللغة  )٤ (

  ،    ٢٨٤                                     ، الأحكام السلطانیة للقاضي أبي یعلي ص    ٣٤٩                              الأحكام السلطانیة للماوردي ص  )٥ (

   . ٧                             معالم القربة في طلب الحسبة ص 

   .   ١٩٨                            الطرق الحكمیة لابن القیم ص  )٦ (

   .  ٦٩ /  ٢٨      تیمیة                     ، مجموع الفتاوى لابن   ١٦                              الحسبة في الإسلام لابن تیمیة ص  )٧ (
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  :حكم الحسبة

، وقد تكون فرض عین في )١(ذهب جمهور الفقهاء إلي أن الحسبة فرض كفایة

  :حالات مخصوصة، وفي حق طائفة مخصوصة كما یلي

 الأئمة والولاة ومن ینتدبهم أو یستنیبهم ولي الأمر عنه؛ لأن هؤلاء :الأولي

Y X W V U T (ون بالولایة ووجوب الطاعة، قال تعالىمتمكن

 a  ̀_  ̂] \ [ Z() ٢(.  

ع لا یعلم بالمعروف والمنكر إلا هو، أو لا یتمكن  من یكون في موض:الثانیة

من إزالته غیره كالزوج والأب، وكذلك كل من علم أنه یقبل منه، ویؤتمر بأمره، 

جدال، فإنه یتعین علیه الأمر أو عرف من نفسه صلاحیة النظر والاستقلال بال

  .والنهي

ب لها تجب  أن الحسبة قد تتعین علي غیر المنصوب لها، وعلي المنصو:الثالثة

ً                                                           كما إذا رأي المودع سارقا یسرق الودیعة وهو یقدر علي دفعهً       ابتداء َ.  

ً                                                        الإنكار بالقلب فرض عین علي كل مكلف ولا یسقط أصلا، فالإنكار : الرابعة

ّ                                                ه، فمن لم ینكر قلبه، دل علي ذهاب الإیمان من قلبهبالقلب لابد من
)٣(.  

  :بالكتاب، والسنةلحسبة فرض كفایة وقد استدل جمهور الفقهاء علي أن ا

  :الكتاب الكریم: ً    أولا

q p o n m l k j i h g f ( قوله تعالى– ١

 t s r()إلي الكل مع إسناد الدعوة إلي فالخطاب موجه   ،)٤ 

فرضیتها علي الكفایة، وأنها واجبة علي الكل، لكن البعض بما یحقق معني 
                                                 

  ،    ٢٨٤                                     ، الأحكام السلطانیة للقاضي أبي یعلي ص    ٣٤٩                              الأحكام السلطانیة للماوردي ص  )١ (

   .  ١١                               ، معالم القربة في طلب الحسبة ص   ١١                  الحسبة في الإسلام ص 

    ).  ٤١ (                  جزء من الآیة رقم -           سورة الحج )٢ (

ــــــب العلمیــــــة-   ٣٨٣ / ١                          أحكــــــام القــــــرآن لابــــــن العربــــــي  )٣ (    ٣ ط  -       لبنــــــان-       بیــــــروت-                   دار الكت

       عـــالم -   ٢٨٣ / ٤                                    محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا، الفـــروق للقرافـــي   :        تحقیـــق- م    ٢٠٠٣ / ه    ١٤٢٤

ـــــاج  ـــــة المحت ـــــي    ٢٢٠-   ٢١٩ / ٩                    الكتـــــب، تحف ـــــوم والحكـــــم لابـــــن رجـــــب الحنبل                                      ، جـــــامع العل

     شــــــــــعیب   :        تحقیــــــــــق- م    ٢٠٠١ / ه    ١٤٢٢   ٧   ط-       بیــــــــــروت-               مؤســــــــــسة الرســــــــــالة-   ٢٤٦ / ٢

   .ٕ              ٕ وابراهیم باجس-        الأرناؤوط

    ).   ١٠٤ (           الآیة رقم -               سورة آل عمران )٤ (
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ً                                                                     بحیث إن أقامها البعض سقطت عن الباقین، ولو أخل بها الكل أثموا جمیعا، 
العلماء العالمون بأحكام الشریعة، ئم الأمور وعزائمها التي یتولاها ولأنها من عظا

وف، ومراتب الاحتساب، فإن لم یعلمها یوشك أن یأمر بمنكر وینهي عن معر

ویغلظ في مقام اللین، ویلین في مقام الغلظة، وینكر علي من لا یزیده الإنكار 

  .)١(إلا التمادي والإصرار

Z Y X W V U T ] \ [ ( قوله تعالى– ٢

 e d c b a ` _ ^() ومعني التمكین في الأرض   ،)٢ :

القیام بما ) المحتسب وغیره(إعطاء المقدرة علي التصرف، فیجب علي المتمكن 

ٕ                                                                       أمرت به الآیة من إقامة الصلاة، وایتاء الزكاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن 
  .)٣(المنكر

h g f e d c b a ( قوله تعالى– ٣

k j i()منین بعضهم معین لبعض فقد بینت الآیة الكریمة أن المؤ  ،)٤

 یأمرون بعضهم بالمعروف وینهون عن المنكر، كما أن هذه الآیة علي الطاعة

ً                                                             تستثن فردا دون الآخر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر یشمل الكریمة لم
  .)٥( أو أنثينً                كل فرد، ذكرا كا

  

فهذه الآیات السابقة وغیرها من الآیات التي ذكرت الأمر بالمعروف والنهي عن 

ً                                                                        المنكر تعد دلیلا واضحا علي أهمیة الحسبة، إذ أن الأمر بالمعروف والنهي عن  ً

ین، وتهذب النفوس، ویزرع بها  الفرائض التي بها یصان الدمن أهمالمنكر یعد 

                                                 

            دار إحیــاء -  ٦٧ / ٢                                                                إرشــاد العقــل الــسلیم إلــي مزایــا الكتــاب الكــریم لأبــي الــسعود العمــادي  )١ (

   .       بیروت-             التراث العربي

    ).  ٤١ (           الآیة رقم -           سورة الحج )٢ (

  -               دار ابــن القــیم-   ٣٢٩ / ٢ّ                                                        ّ النكــت الدالــة علــي البیــان فــي أنــواع العلــوم والأحكــام للقــصاب  )٣ (

                                  إبراهیم بن منصور الجنیـدل، التحریـر   :        تحقیق- م    ٢٠٠٣ / ه    ١٤٢٤   ١   ط-             ودار ابن عفان

   . م    ١٩٨٤       تونس -                      الدار التونسیة للنشر-  ٢٤ /  ١٦                   والتنویر لابن عاشور 

    ).  ٧١ (                  جزء من الآیة رقم -             سورة التوبة )٤ (

   .  ٧٣ / ٢                       بحر العلوم للسمرقندي  )٥ (
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ً                                                                         حب التعاون، وألفة القلوب علي الخیر، كما أن الحسبة تعتبر عاملا أساسیا في  ً

  .)١(بقاء النظم الإسلامیة بعیدة عن عوامل الانحراف

  :السنة النبویة الشریفة: ً      ثانیا

ْ    َ               من رأ ى منكم « :ل یقو قسمعت رسول االله: قالاأبي سعید الخدري عن – ١ َُ ْ ِ ْ َ
              منكرا فـليـغيـره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أ ضعف الإيمان

     
                                 

  
              َ                                                                     ِ َ ِْ ْ ْ َُ َ ْ ْْ ََ

ِ ِ َِ َ
ِ ِ ِِ ِِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َْ َْ ْ َْ َ َ ُ َُ َْ ْ ِِّ ِ

َ ً
ِ ِ ُ ْ«)٢(.  

فهذا الحدیث یدل علي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا یختص 

  .)٣( جائز من آحاد المسلمینبأصحاب الولایات، بل ذلك

       والذي نـفسي بيده لتأمرن « : قال قعن النبيا عن حذیفة بن الیمان– ٢
        

                         َّ ُُ َْ ََ
ِ ِ ِِ ِ ْ َ َّ

َ
                                              بالمعروف ولتـنـهون عن المنكر أ و ليوشكن الله أ ن يـبـعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب

  
    

 
  

                                             َ               َ                           ُ َ ُ ً َ ُ َْ َْ َْ ََ ُ ُ ْ ْ َُ َ َُ َ َْ َُّ ْ ْ ِْ ِ ُِ َ ََ َ َْ َّ َِّ َ َ
ُ َ

ِ َّ ُ َ
ِ

ُ ْ
ِ  

ْ      لكم ُ َ«)٤(.  

  :وجه الدلالة من الحدیثین النبویین الشریفین

 دلیل علي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن ین الشریفین الحدیثهذینفي 

  .)٥(المنكر، وهذا هو معني الحسبة؛ لأنه لا عقوبة إلا علي ترك الواجب

 إلي غیر ذلك من الأدلة الكثیرة التي تدل علي أهمیة الحسبة؛ لتحصیل منافع

  .الناس في دینهم ودنیاهم

  :دور المحتسب في الرقابة علي الأسواق

 علي الأسواق، خاصة فیما یتعلق للمحتسب مهام كثیرة ودور كبیر في الرقابة

  :بالسلع والأسعار موضوع البحث، ویتلخص دوره في الآتي
                                                 

   ١   ط-         القـــاهرة-              مكتبـــة عابـــدین-  ٥٦              عبـــد االله محمـــد ص   /                         ولایـــة الحـــسبة فـــي الإســـلام د )١ (

   . م    ١٩٩٦ / ه    ١٤١٦

                                                   ب كــون النهــي عــن المنكــر مــن الإیمــان، وأن الإیمــان یزیــد -          ك الإیمــان-           صــحیح مــسلم )٢ (

   .  ٤٩           حدیث رقم   ٦٩ / ١                                                 وینقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان 

ــا النــووي  )٣ (                    دار إحیــاء التــراث -  ٢٣ / ٢                                                   المنهــاج شــرح صــحیح مــسلم بــن الحجــاج لأبــي زكری

   . ه    ١٣٩٢   ٢   ط-       بیروت-      العربي

                                             ب مـــا جــــاء فـــي الأمـــر بــــالمعروف والنهـــي عـــن المنكــــر -             أبــــواب الفـــتن-         الترمـــذي     ســـنن )٤ (

   .            هذا حدیث حسن  :       ، وقال    ٢١٦٩           حدیث رقم    ٤٦٨ / ٤

   ١   ط-        الریــــاض-                 مكتبــــة دار الــــسلام-  ٢٧ / ٩                                     التنـــویر شــــرح الجــــامع الــــصغیر للــــصنعاني  )٥ (

   .                       محمد إسحاق محمد إبراهیم / د  :        تحقیق- م    ٢٠١١ / ه    ١٤٣٢
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 فمنهم ه أن یراعي ما یطففون به المكیال، معرفة الموازین والمكاییل، فعلی– ١

  .ً                                                  یلصق في أسفله أو جوانبه لاصقا، حتى یزید في الوزنمن

  .الحنطة بجیدها، فیمنعهم من خلط رديء )١( مراقبة الدقاقین– ٢

وكشف غشهم، كمراقبة قبة جمیع أصحاب الصنائع المشهورة  مرا– ٣

، حتى أن له مراقبة الصیادلة، فیراقب الأدویة  وأصحاب المخابز)٢(القصابین

  .ستعمال، ومدي فاعلیة المادة الدوائیة فیهاومدي صلاحیتها للا

 مراقبة السلع والبضائع، وما تستقر علیه أسعار هذه السلع، وعلي المحتسب – ٤

 مراقبة الأقوات والسلع، حتى لا یتم احتكارها من قبل بعض التجار المتحكمین 
                                                                      َ
ِ

  .)٣(في الأسواق

؛ لأن هذه السلع تقوم وتعتبر الرقابة علي السلع والأسعار من أهم أنواع الرقابة

علیها حیاة المجتمع في المأكل والمشرب والملبس، وهذه الرقابة تهدف إلي حمایة 

المجتمع من المنكرات التي إن ظهرت، فإنها تمس المصالح العامة لكل أفراد 

  .المجتمع

الأمناء العدول العارفون بما ) أو الحسبة(ُ                                 ویجب أن یختار للرقابة علي الأسواق

ً                                                           وان أفرد ولي الأمر أو الجهات ذات الاختصاص لكل سوق مراقبا هیجب إنكار ٕ
  .منها ینظر فیه، فعل بحسب وسعه واجتهاده

ٍْ                                                                     كما یجب علي المراقب للسوق أن یستوعب ما صدر من نظم بشأنه، حتى تكون  ُ
  .ً                                                               مراقبته للأسواق ذات طابع موضوعي، ولیس شخصیا یختلف بین واحد وآخر

                                                 

ِ دق الشيء یدق َّد )١ ( ُِّ ََّ  َّ              ِ ُِّ ًقة، أيََّ َّ      ً    .        الطحانون  : َّ                 َّالطحین، فالدقاقون  : ً                  ًصار دقیقا، والدقیق  : َّ

     ١٠١ /  ١٠             ، لسان العرب     ١٤٧٦ / ٤         ، الصحاح    ٢٢١ / ٨            تهذیب اللغة -

ًالجــزار، وهــو مــن كانــت مهنتــه تقطیــع اللحــوم وبیعهــا، وســمي قــصابا؛ إمــا أن   : َّ       َّ القــصاب )٢ ( َّ                                                                  ً َّ

   .      بساقها  :  يٕ                                                         ٕیكون من القطیع، واما أن یكون من أنه یأخذ الشاة بقصبتها، أ

           ، معجــم لغــة   ٤٢ / ٤             ، تــاج العــروس    ٦٧٥ / ١             ، لــسان العــرب    ٢١٥ / ٦                     المحكـم والمحــیط الأعظــم -

   .   ٣٦٤          الفقهاء ص 

     ١٠٧-  ١١                                                              نهایـــــة الرتبـــــة الظریفـــــة فـــــي طلـــــب الحـــــسبة الـــــشریفة للـــــشیزري الـــــشافعي ص )٣ (

                                                                   مطبعــة لجنــة التــألیف والترجمــة والنــشر، معــالم القربــة فــي طلــب الحــسبة ص -       باختــصار

   .   صار      باخت   ١٠٠-  ٧٨
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نادت به الشریعة الإسلامیة؛ للنهوض ) جهاز الرقابة(بة  فإن نظام الحس:ً       وأخیرا

ٕ                                                                                بمستوي المجتمع حضاریا، وأخلاقیا، واداریا، وتربویا، وصحیا، واذا كان مجتمعنا ًٕ ً ً ً ً 

المعاصر قد استحدث أسالیب إداریة وأجهزة مختصة للقیام بهذا الدور، سواء من 

 الدولة تراقب وتخطط، خلال الأجهزة الرقابیة المتعددة في كل وزارة من وزارات

وترعى مصالح العامة، فإن نظام الحسبة یظل هو الأساس لأي تقدم معاصر، 

لا في اختیار نفس الأسالیب القدیمة في الرقابة، ولكن في تطویر جهاز الرقابة 

  .المعاصرة؛ لكي یؤدي نفس الدور وبحجم أكبر

بة في كل مجتمع ومن هنا، فإن الحاجة الماسة تدعوا إلي أن یكون جهاز الرقا

ً                                                                              جهازا مؤمنا برسالته، نظیفا في سمعته، واضحا في أداء رسالته، قویا في الحق،  ً ً ً ً
شدید الإحساس بآمال الناس وتطلعاتهم، لا یتسامح مع القوي لقوته، ولا یتشدد 

مع الضعیف لضعفه، یواجه الباطل في مواقعه ولو كانت محصنة، یتلاحم بكل 

س، ویكون شعاره العدل؛ لیصبح موضع ثقة إخلاص وصدق مع مصالح النا

 فإنها ستساهم بشكل كبیر الرقابة علي الأسواق بهذه الصورةٕ                    الناس به، واذا تمت 

  .في علاج مشكلة الارتفاع المصطنع في الأسعار

ٕ                                                                      واذا كان هذا المصطلح للحسبة غیر موجود في حیاتنا، لكنه موجود تحت مسمي 

فتش التموین، والجهاز المركزي للمحاسبات، آخر یتمثل في الرقابة الإداریة، وم

یمكن أن نضیف إلیهم الجمعیات الخیریة والشرعیة، التى تمثل المجتمع المدني 

ً                                                                    بعیدا عن عمل الحكومة، كل هؤلاء علیهم مراقبة الأسواق، وینطبق علیهم ما 
  .ینطبق علي الحسبة من أحكام

  المبحث الثالث

  التكافل الاجتماعي

ْ                                                        یة مصالح العباد ورعایتها وتنمیتها، وجعل الإنسان وهمومه جاء الإسلام لحما َ
ین یتمیز بالشمولیة وقضایاه هو محور الأحكام الشرعیة ومدارها، فالإسلام د

والواقعیة في طبیعته وعلاقتها بالإنسان والحیاة، فهو لیس مجرد عبادات وقربات 

شاكل اجتماعیة، ٕ                                                       روحیة فقط، وانما هو جوانب عملیة لما یعانیه الإنسان من م

  .وأزمات اقتصادیة

 الضروریات الأساسیة للشریعة الإسلامیة التي وولعل ما یوضح هذا الأمر ه

العقل، والمال، إن الشریعة جاءت لحفظ الدین، و: استنبطها العلماء، حیث قالوا
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 والنفس، والعرض
               ْ
 فالناظر في هذه الضروریات الخمس یري أن اثنتین منها فقط ِ

 بأمور والثلاثة المتبقیة لها علاقة) الدین والعقل(لجانب المعنوي لها علاقة با

 كمشاكل الفقر، مادیة دنیویة تستجیب لقضایا یطرحها الناس في حیاتهم الیومیة،

 فجاءت الشریعة الإسلامیة بحلول انتهاك الأعراض ونتائجها الوخیمةوالمرض، و

  . والكرامةمة والرح من العدل لمشاكل علي أساسه اذعملیة دقیقة له

ْ                                                                    هذه الشریعة لیست أحكامها موضوعة لمجرد إدخال الناس تحت سلطة الدین،  ُ
  بل وضعت لتحقیق مقاصد الشارع في قیام مصالح العباد في الدین والدنیا معا، 

                                                                        ً َ
ِ

  :ُ                     وروعي في كل حكم منها

 إما حفظ شيء من الضروریات الخمس السابقة، التي هي أسس العمران – ١

ملة، والتي لولاها لم تجر مصالح الدنیا علي استقامة، ولفاتت المرعیة في كل 

  .النجاة في الآخرة

ٕ                                                                  واما حفظ شيء من الحاجیات، كأنواع المعاملات، التي لولا ورودها علي – ٢
  .الضروریات لوقع الناس في الضیق والحرج

ٕ                                                                 واما حفظ شيء من التحسینیات، التي ترجع إلي مكارم الأخلاق، ومحاسن – ٣
  .اتالعاد

ُ                                                      واما تكمیل نوع من الأنواع الثلاثة بما یعین علي تحققه– ٤ ٕ.  

 من - عبادات، ومعاملات، وجنایات، وغیرها–خلو باب من أبواب الفقه یولا 

رعایة هذه المصالح وتحقیق هذه المقاصد، التي لم توضع الأحكام إلا 

  .)١(لتحقیقها

ُ                  اعي الذي یقصد به  من هنا أقرت الشریعة الإسلامیة مبدأ التكافل الاجتم
 في المحافظة علي المصالح العامة والخاصة، ودفع مشاركة جمیع أفراد الشعب

                                                 

          أبــو عبیــدة   :        تحقیــق- م    ١٩٩٧ / ه    ١٤١٧   ١   ط-              دار ابــن عفــان- ٥ / ١                    الموافقــات للــشاطبي  )١ (

ـــه لأبـــي الحـــسن  ـــر فـــي أصـــول الفق                                                                    مـــشهور بـــن حـــسن آل ســـلمان، التحبیـــر شـــرح التحری

  - م    ٢٠٠٠ / ه    ١٤٢١   ١   ط-          الـــــسعودیة-        الریـــــاض-             مكتبـــــة الرشـــــد-    ٣٨٤٦ / ٨         المـــــرداوي 

                     أحمـــد الـــسراح، القواعـــد   /      و د-          عـــوض القرنـــي  /      و د-                  عبـــد الـــرحمن الجبـــرین  /  د  :      تحقیـــق

ــــي المــــذاهب الأربعــــة د ــــي   /                                       الفقهیــــة وتطبیقاتهــــا ف       دار -   ٢١٨ / ١                   محمــــد مــــصطفي الزحیل

   . م    ٢٠٠٦ / ه    ١٤٢٧   ١   ط-      دمشق-     الفكر
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المفاسد والأضرار، سواء أكانت مادیة أو معنویة، بحیث یشعر كل فرد في هذا 

المجتمع بأن علیه واجبات تجاه الآخرین، وخاصة الذین یعجزون عن تلبیة 

  .حاجاتهم

ن مدل علي مشروعیة التكافل، وتبین فضله، ووهناك نصوص شرعیة كثیرة ت

  :هذه النصوص ما یلي

: ، أي)١()¾ ¿ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À(:  قوله تعالى– ١

تیسیر العمل، وتوفیر : ً                                                 لیعن بعضكم بعضا علي البر والتقوي، وفائدة التعاون

    .)٢( المصالح، وهذا هو المفهوم من التعاون

ُ       مثل « : قسول االلهقال ر: قالا عن النعمان بن بشیر– ٢ َ  المؤمنين في تـوادهمَ
    

  
  

                    ْ
ِ ِّ َ َ

ِ َ
ِ ِ

ْ ُ ْ 

                    وتـعاطفهم، وتـراحمهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى
    

  
                   

                                                                                  َّ ُ َ َ َ َْ ْ َْ َ َِ َ ََّ ِ ِ ِ ِ
َ ُ َ َ

ِ ِ
َ َُ َْ َ ٌَ ُ ْ َْ َ َ ِ ُ َ ْ ْ

ِ ُِِ ُ«)٣(.  

  :وجه الدلالة من الحدیث النبوي الشریف

            كـــل فـــرد فـــي                       لـــي معنـــي عظـــیم فـــي ارتبـــاط                              هـــذا الحـــدیث النبـــوي الـــشریف نبـــه ع

                                                  كمــا یــدل علــي تعظــیم حقــوق بعــضهم علــي بعــض، وحــثهم علــي              المجتمــع بــالآخر

                                       مــــن غیـــــر إثــــم ولا مكـــــروه، وهــــذا هـــــو المــــراد مـــــن                            التــــراحم والملاطفــــة والتعاضـــــد

   . )٤ (       التكافل

   المؤمن للمؤمن كالبـنـيان ي« : قال قعن النبيا عن أبي موسي الأشعري– ٣
       

      
 

                         َ َ ُ
ِ ْ ْ َ ِ ِ ِ

ْ ُْ ُِْ
ُ

ُّ     شد  ُ
ً                  بـعضه بـعضا ُْ َْ    وشبك بـين أ صابعه» َُ

              َ         ِِ ِ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ

)٥(.  

  

  
                                                 

    ). ٢ (                  جزء من الآیة رقم -              سورة المائدة )١ (

   .  ٨٨ / ٦                             التحریر والتنویر لابن عاشور  )٢ (

ــــراحم المــــؤ-                      ك البــــر والــــصلة والآداب-           صــــحیح مــــسلم )٣ (                        منین وتعــــاطفهم وتعاضــــدهم               ب ت

   .    ٢٥٦٨           حدیث رقم     ١٩٩٩ / ٤

                                 ، مجـالس التـذكیر مـن أحادیـث البـشیر    ١٣٩ /  ١٦                                  المنهاج شرح صـحیح مـسلم بـن الحجـاج  )٤ (

   . م    ١٩٨٣ / ه    ١٤٠٣   ١   ط-                            مطبعة وزارة الشئون الدینیة-   ١٠١                  النذیر للصنهاجي ص 

   یث     حــد   ١٢٩ / ٣                ب نـصر المظلـوم -                  ك المظــالم والغـصب-            صـحیح البخـاري  :            متفـق علیـه )٥ (

                            ب تـــراحم المـــؤمنین وتعـــاطفهم -                      ك البـــر والـــصلة والآداب-            ، وصـــحیح مـــسلم    ٢٤٤٦    رقـــم 

   .    ٢٥٨٥           حدیث رقم     ١٩٩٩ / ٤         وتعاضدهم 



       
 
  

   

  
٦٢

 مية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلاين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 أسباب ارتفاع الأسعاروطرق معالجتها من منظور الفقه الإسلامي 

  :وجه الدلالة من الحدیث النبوي الشریف

 الخبر من النبي عن المؤمنین أنهم علي هذا الوصف، هیث عظیم فیدهذا ح

 بین هو التكافل:  التعاون، والتعاون فيویتضمن الحث علي مراعاة هذا الأصل

  .)١(الأفراد في قضاء حوائجهم

ومن خلال هذه النصوص وغیرها نستطیع القول بأن التكافل الاجتماعي واجب 

علي كل فرد في المجتمع، وعلي المجتمع ككل، باعتباره إطار یضم مجموعة 

  .الأفراد

أن یكون أفراد : ً                                                   والنصوص السابقة أیضا توضح أن التكافل الاجتماعي یعني

 یمد مجتمعه  مستطیع أن كل قادریجب علي هالشعب في كفالة بعضهم، وأن

؛ للمحافظة علي قوة البناء الاجتماعي، والمساعدات ٌ                  كل علي قدر وسعهبالخیر

 ولمساعدة الفقراء الذین لا تتوفر لهم سبل یة، والضمان الاجتماعي،الاجتماع

التي هي روح التكافل ) الزكاة(لركن الثالث من أركان الإسلام  كما في االحیاة

 تبر تعبیر عملي، وثمرة لتآزر العلاقات الروحیةالاجتماعي، والتي تع

  . التي تربط أفراد المجتمع ببعضهموالاقتصادیة

إن مفهوم التكافل في الشریعة الإسلامیة واسع لا یقتصر علي الجانب المادي، 

علمي، والتكافل التكافل الأدبي، والتكافل ال: ً                                 بل یشمل أنواعا مختلفة كثیرة منها

الاقتصادي والاجتماعي الذي هو المقصود من البحث،  والتكافل الأخلاقي،

ِْ                                       هم نحو أفراد مجتمعهم، فلا یقدمون علي أن یشعر الأفراد بواجب: والمراد منه َ
 كالغش في المعاملات، والتطفیف في ُ                               لتصرفات التي تلحق الضرر بالناسا

 واستغلال حاجة ي یحتاج إلیها الناسالكیل، واحتكار الأقوات الضروریة الت

لمحتاجین؛ لإجبارهم علي الشراء بثمن مرتفع وغیر ذلك من التصرفات التي ا

ِّ                                                            نها تلحق أضرارا كبیرة بالناس، وتولد الحقد والكراهیة بین مها الإسلام؛ لأرح ُ ًُ
  .طبقات المجتمع، وهذا ما یعانیه مجتمعنا الآن في ظل الظروف الراهنة

                                                 

                                    ، بهجـة قلـوب الأبـرار وقـرة عیـون الأخیـار    ٤٠٥ / ١                              كشف المـشكل مـن حـدیث الـصحیحین  )١ (

                    مكتبـــــة الرشـــــد للنـــــشر -  ٣٩                                         فـــــي شـــــرح جوامـــــع الأخبـــــار لأبـــــي عبـــــد االله آل ســـــعدي ص 

   .                          عبد الكریم رسمي آل الدریني  :        تحقیق- م    ٢٠٠٢ / ه    ١٤٢٢   ١   ط-        والتوزیع
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 مية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلاين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 أسباب ارتفاع الأسعاروطرق معالجتها من منظور الفقه الإسلامي 

عند الحاجة، فتمنع كل كما یوجب هذا النوع من التكافل أن تتدخل الدولة 

تصرف یلحق الضرر بالناس، كما یجب علیها التدخل في الأسواق عند الحاجة 

  .لتحدید الأسعار

  

  :والخلاصة

فإن التكافل الاجتماعي الذي أقرته الشریعة الإسلامیة أنسب حل، وأمثل منهج 

للقضاء علي المشاكل الاقتصادیة، فهي إما أن تكون ناشئة عن العجز وعدم 

، بحیث لا درة علي العمل، أو تكون ناشئة عن قلة المصادر الطبیعیة وندرتهاالق

ً                                                                      تكون كافیة لإشباع حاجات البشر إشباعا كافیا، فالتكافل الاجتماعي بنوعیه  ً
ً                                                       یلعب دورا رئیسیا في القضاء علي هذه المشكلة، حیث یجعل ) المعنوي والمادي( ً

 كفیل للعاجز المعدم، والغني الموسر الفقراء في كفالة الأثریاء، فالقادر المطیق

ضامن للفقیر المعسر، حتى تظل القوي البشریة متلاقیة في جلب المصالح، 

  .ودفع المفاسد والمضار

والتكافل الاجتماعي وسیلة مساعدة لأفراد المجتمع ككل، فیأخذ بأیدي الناس 

شة إن ظروف المعی إن كانوا قادرین، وتساعدهم علي لاستئناف العمل والنشاط

كانوا عاجزین، فیحمي المجتمع من الفقر، والدولة من الإرهاق والضعف، وعدم 

  .تفعیل هذا الدور الكبیر للتكافل الاجتماعي سبب من أسباب البلاء والغلاء

الإسلامي یقصد من وراء تطبیق مبدأ التكافل الاجتماعي تحقیق تنمیة  والفقه

ش في ظل حیاة طیبة وهادئة، آمنین شاملة في المجتمع، مما یسمح لأفراده بالعی

ً                     اجتماعیا، واقتصادیا ً                 وصحیا، ونفسیاً ً.  

  

  المبحث الرابع

  الاعتماد علي الإنتاج المحلي وتشجیعه

تمثلة في نسان لیحیا، وأمده بوسائل الحیاة العدیدة ملقد خلق االله عز وجل الإ

¾ ¿ Ã Â Á À ( وحیوان، ومعدن، قال تعالىالأرض بما فیها من نبات

ÄÅ () لیستمد منها احتیاجاته من قوت، وسكن، وملبس، ولم یخلق )١ 

                                                 

    ).  ٢٩ (                  جزء من الآیة رقم -             سورة البقرة )١ (
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 مية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلاين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 أسباب ارتفاع الأسعاروطرق معالجتها من منظور الفقه الإسلامي 

ً                                                              االله القوت والمسكن والملبس مصلحا بحیث یستغني عن صنعة الإنسان فیه
)١( ،

ٕ                                                                           لذلك حدثت الحاجة إلي قیام الإنسان بنشاط الإنتاج؛ لتهیئة واعداد الطیبات التي 
  .خلقها االله له لإشباع حاجیاته

تفق مع الإسلام في أهمیة  الاقتصادیة قدیمة وحدیثة تٕ                    واذا كانت كل الأفكار

 فإن الاختلاف بینهما یتحدد في أهدافه وضوابطه وأسلوبه، فالإسلام الإنتاج،

ً                                                                      ینا ونظاما حضاریا له رؤیته المستقلة والمتمیزة لتنظیم السلوك الإنتاجيبصفته د ً ً.  

 عز وجل خلق ومما لا شك فیه أن الإنتاج ضروري وهام لقیام الإنسان، فاالله

ها حتى تصبح صالحة الموارد للإنسان في صورة یلزم معها صنعة الإنسان فی

 ویتفق في القول بذلك الفكر الوضعي مع الفكر الإسلامي، ولكن لإشباع حاجاته

ما یمیز الفكر الإسلامي في هذا المجال هو الارتقاء بالإنتاج وأهمیته إلي درجة 

  : یليالوجوب الشرعي، یدل علي ذلك ما

Ñ Ð Ï Î Í Ì ( أمر االله عباده بإعمار الأرض في قوله تعالى– ١

Ó Ò() یعني أمركم من عمارتها بما تحتاجون إلیه، وفیه الدلالة علي )٢ ،

، ولن یكون ذلك إلا بتنمیة )٣( وجوب عمارة الأرض للزراعة، والغراس، والأبنیة

طلب : أي )Ò Ñ Ì(الإنتاج والحث علیه الذي أمر االله تعالى به؛ لأن

 والأمر المطلق من االله تعالى عند الأصولیین یدل علي منكم عمارتها،

    .)٤(الوجوب

 : قال قأن رسول االله ا ومن الهدي النبوي الشریف ما ورد عن أنس– ٢

       العبادة عشرة أ جزاء، فتسعة منـها في طلب الحلال«
  

                                 َ             ََ َْ ِ َ ْ
ِ ِ

َ َ َ  الحلال في ، ولا شك أن طلب)٥(»ْ

شمل كل عمل یقوم به الإنسان من نشاط زراعي، وصناعي، المجال الإنتاجي ی
                                                 

   .   ٢٢٥ / ٣                   إحیاء علوم الدین  )١ (

    ).  ٦١ (                  جزء من الآیة رقم -          سورة هود )٢ (

ــــــــة-   ٢١٣ / ٣                      أحكــــــــام القــــــــرآن للجــــــــصاص  )٣ ( ــــــــب العلمی ــــــــان-       بیــــــــروت-                   دار الكت    ١   ط-       لبن

   .             حمد علي شاهین           عبد السلام م  :        تحقیق- م    ١٩٩٤ / ه    ١٤١٥

  -                     دار البــشائر الإســلامیة-   ٢٦٩ / ١                                             التلخــیص فــي أصــول الفقــه لإمــام الحــرمین الجــویني  )٤ (

                                     وبــــشیر أحمــــد العمــــري، شــــرح التلــــویح علــــي -                   عبــــد االله جــــولم النبــــالي  :        تحقیــــق-     بیــــروت

   .                 مكتبة صبیح بمصر-   ٣٠٥ / ١                              التوضیح لسعد الدین التفتازاني 

   .       هو منكر  :     وقال  )  ٤ (           حدیث رقم    ٥٣٦         الحرام ص            ك الحلال و-                      المغني للإمام العراقي )٥ (
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 مية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلاين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 أسباب ارتفاع الأسعاروطرق معالجتها من منظور الفقه الإسلامي 

في الحث   قوتجاري الذي یرتقي به الإسلام إلي درجة العبادة، بل إن النبي

علي العمل والإنتاج ینفر من البطالة حتى ولو كان لدي الإنسان ما یكفیه، فعن 

َْ       َّ                   أشد الن اس عذابا يـو «: ققال رسول االله:  قالا بن مالكأنس ً َ ِ ُّ  م القيامة المكفي َ
   

 
 
                  ُّ

ِ ِْ
َ

ِ
َ َ

  .ه الذي لا یعمل؛ لأن دخله یكفی:، أي)١(»ُ       الفارغ

بل إن العامل المنتج في نظر الشریعة الإسلامیة كالمجاهد، وهو یفضل على 

َّ       إن  «: قال قأن النبياالعابد المنقطع للعبادة وحدها، فقد روي أبو هریرة ِ

            من الذنوب ذنوبا لا تكفرها ا
 
                           َ ُ ِّ َ ُ ُ َُ ً َ ِ ُّ

َ
ُ                                                   لصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرةِ َُ ْ َ َُ ُْ َ َ َ َ ََّ َ َُّ ْ ُ       قالوا» ِّ َ                              فما يكفرها يا رسول : َ ُ َ َُ َ ُ ِّ َ َ َ

َ             الله؟ قال َ ِ                                الهموم في طلب المعيشة«: َِّ َِ َ ُْ ِ ََ ِ ُ ُْ «)٢(.  

ونخلص من هذه الأدلة وغیرها أن الإنتاج یرتقي إلي درجة العبادة، وتصل 

  .أهمیته إلي درجة الوجوب الشرعي

ً                                                                         إن موضوع الإنتاج وتنمیته وتشجیعه یمثل حیزا كبیرا في نفوس الناس، وذلك مع  ً
لمعیشة، وتوفیر الرخاء اختلاف درجاتهم؛ لارتباطه بزیادة الدخل، ورفع مستوي ا

 والاستقرار السیاسي للدولة، ومن هنا كان لفقهاء الشریعة الفضل الاقتصادي

ً                                     ون الإنتاج، إذ تكلموا كثیرا عن أهمیة الأكبر في تطویر المسائل التي تتعلق بشئ
العمل، وأحكام الأجیر، وحقوق العامل، وتكلموا عن المال ودوره في الحیاة، 

ً                                                                    والضوابط التي تقیده جمعا وتفریعا، وتكلموا عن الأسس التي تضبط العمل  ً
دار والمال من ضرورة الخبرة ودعمها، وذلك عند حدیثهم علي شروط الزكاة، ومق

 كما تحدثوا عن أحكام الزراعة والتجارة والصناعة،  والموازین ونحو ذلك،المكاییل

وعن ضرورة دعمها وتنشیطها والطرق السلیمة لحمایتها حتى تؤتي ثمارها، ولم 

                                                 

      دار -   ١٧٦ / ١                                                                  الفتح الكبیر فـي ضـم الزیـادة إلـي الجـامع الـصغیر لجـلال الـدین الـسیوطي  )١ (

   .             یوسف النبهاني  :        تحقیق- م    ٢٠٠٣ / ه    ١٤٢٣   ١   ط-       لبنان-       بیروت-     الفكر

  :   یق     تحق–          القاهرة –              دار الحرمین –     ١٠٢           حدیث رقم –    ٣٨ / ١                         المعجم الأوسط للطبراني )٢ (

             حلیــة الأولیــاء  و                                وعبــد المحــسن بــن إبــراهیم الحــسیني،   -                      طــارق بــن عــوض االله بــن محمــد

ـــــــات الأصـــــــفیا                    بجـــــــوار محافظـــــــة مـــــــصر -             دار الـــــــسعادة-   ٣٣٥ / ٦            ء للأصـــــــبهاني             وطبق

              رواه الطبراني   :                                                م، وقال عنه العجلوني في كشف الخفاء ومزیل الإلباس    ١٩٧٤- ه    ١٣٩٤

                         المكتبــة العــصریة الطبعــة –     ٧٨٣   رقــم       حــدیث    ٢٨٨ / ١ً                              ًوأبــو نعــیم عــن أبــي هریــرة مرفوعــا 

   .                                    عبد الحمید بن أحمد بن یوسف بن هنداوي  :        تحقیق–  م     ٢٠٠٠  –  ه     ١٤٢٠      الأولى 



       
 
  

   

  
٦٦

 مية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلاين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 أسباب ارتفاع الأسعاروطرق معالجتها من منظور الفقه الإسلامي 

 عنه، سواء بالاستنباط من ً                         من ذلك شیئا إلا وتكلموا- رحمهم االله– فقهاؤنا یترك

  .المرسلة، ونحو ذلك طریق المصالح  أو القیاس علیها، أو عنالنصوص

ستثمار، وهو تنمیة المال ً                                                    وقد عقد الفقهاء أبوابا للمعني المقصود من الإنتاج والا

المقصود من عقد : الوا وذلك فیما یسمي بالقراض أو المضاربة، حیث قوزیادته

  .)١(هو استثمار المال، بمعني الربح: المضاربة

اجة الناس إلي  إلیه لحإن القراض جائز؛ لأن الضرورة دعت: ً            وقالوا أیضا

ً                                                      ولیس كل أحد یقدر علي التنمیة لنفسه، وكل من أخذ مالا التصرف في أموالهم،

للتنمیة لصاحبه بغیر قراض، كوكیل علي بیع شيء، فلا ربح له، بل هو لرب 

  .)٢(المال

، الذي یؤمن به النظام فأكدت التشریعات الإسلامیة مبدأ تنمیة الإنتاج

وینادي بتطبیقه، فقد حكم الشرع بانتزاع الأرض من الاقتصادي الإسلامي 

صاحبها إذا عطلها أو أهملها حتى خربت، وامتنع عن إعمارها، وفي هذه الحالة 

یستولي ولي الأمر علي الأرض، ویستثمرها بالأسلوب الذي یختاره، مع دفع 

  .)٣( أو النفع العام ذلك عنها، إذا اقتضت المصلحة العامةتعویض عادل

 فائدته للفرد ا یتبین لنا مدي اهتمام فقهاء الإسلام بأهمیة الإنتاج، ومديومن هن

 وتشجیع الإنتاج المحلي خاصة بعدما أصبح ضرورة حتمیة وحقیقة والجماعة

 لا یمكن لأي دولة أن تستقر وتنهض إلا به، كما أصبح من الواجب أساسیة

تسلیط الضوء علي الواقع الإنتاجي وسبل تنظیمه في الفكر الاقتصادي 

رتقي إلي  طاقات الخیر والإصلاح له ولأمته، ویالإسلامي، حتى تنمو في الفرد

  . وتحقیق الفائدة والمنفعة للجمیعدرجة عالیة من الاقتدار،

 ویتضح ذلك من خلال ،ي الإنتاج بأهمیة ومكانة متمیزة في الإسلاملقد حظ

الآیات والأحادیث التي تدعوا إلي العمل والإنتاج، فالعمل من وجهة نظر 

الشریعة الإسلامیة هو مصدر من مصادر الإنتاج، ولا توجد قیمة نافعة دون 

الحقوق هي ً                                                            اقترانها بالعمل، وبالعمل تنشأ للفرد حقوقا خاصة، حیث إن هذه 

                                                 

   .   ١٠٩ / ٦                بدائع الصنائع  )١ (

   .             دار المعارف-   ٦٩٦ / ٣                                                  حاشیة الصاوي علي الشرح الصغیر لأبي العباس الصاوي  )٢ (

   .    ٤٩٩٢ / ٧                      الفقه الإسلامي وأدلته  )٣ (



       
 
  

   

  
٦٧

 مية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلاين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 أسباب ارتفاع الأسعاروطرق معالجتها من منظور الفقه الإسلامي 

4 5 6 7 8 9 : ; (نتاج جهد مبذول، كما جاء في قوله تعالى

 B A @ ? > = <() فهذه الآیة دعوة إلي العمل في هذه الحیاة)١ ،، 

 فاالله سبحانه قد وضع بین في وجوهها المختلفة،والسعي في الأرض، والضرب 

حركوا في ن یتأ وعلیهم كثیرة ممدودة علي بساط هذه الارض،أیدي الناس خیرات 

كل وجه علي هذه البساط، وأن یمدوا أیدیهم إلي كل شيء یقدرون علیه من هذا 

الخیر، فإن لم یفعلوا، فقد بخسوا أنفسهم حقها من الحیاة الكریمة علي هذه 

  .)٢(الأرض

سلامیة وتقدیرها لجمیع أنواع العمل ذي المكاسب ورغم احترام الشریعة الإ

خر في آاسي في تفضیل نشاط اقتصادي علي سالمشروعة، إلا أن المعیار الأ

مجال الاستثمارات الجدیدة هو حجم المساهمة في حل المشكلات الاقتصادیة، 

  .كمشكلة ارتفاع الأسعار محل البحث

ن تطویر الإنتاج المحلي وتشجیعه ضمان لاستقرار أي دولة، وقدرتها علي إ

  كسبت معاملنالإنتاججات، فإنه إذا علت نوعیة االمنافسة، وسد جمیع الاحتیا

َ                                                                         ومصانعنا ثقة الناس، وأقبلوا علیها، فراج الإنتاج، وانهالت الأموال، وطورت  ََ
ْ                                                                     الآلات، وحسنت أوضاع العمال، وشجعت المهارات والكفاءات، واستغنت الأمة  َ ُ َ
ٕ                                                                       بمصانعها، ومعاملها، وكفاءاتها، وانتاجها عن استیراد جمیع احتیاجاتها من 

  .)٣(الغرب

تشجیع الإنتاج المحلي وتطویره التنوع في الإنتاج، وعدم التركیز علي د بَ   قصُ   وی

ٕ                                        واذا كان الفكر الاقتصادي المعاصر یعطي همال باقي القطاعات،ٕ  اقطاع واحد و
 ثم الخدمات الإنتاجیة، ثم الخدمات العامة، ثم الزراعة إلا ناعةأهمیة كبري للص

انت التجارة في مقدمة ، ففي مذهب التجاریین كأن هذا الترتیب مختلف فیه

القطاعات، وفي مذهب الطبیعیین تتصدر الزراعة عندهم المرتبة الأولي والأهم، 

ومنذ الثورة الصناعیة احتلت الصناعة المرتبة الأولي، لكن إذا نظرنا إلي الفكر 

                                                 

    ).  ١٥ (  م          الآیة رق-            سورة الملك )١ (

  -                  دار الفكـــر العربـــي-    ١٠٦٠ /  ١٥                                                 التفـــسیر القرآنـــي للقـــرآن لعبـــد الكـــریم یـــونس الخطیـــب  )٢ (

   .       القاهرة

   .   ١٨٣ /  ٦٢                      مجلة البحوث الإسلامیة  )٣ (
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الإسلامي نجد أن مشكلة المفاضلة في القطاعات لم تأخذ هذا الاختلاف، كما 

  :یتضح من الآتي

النظر لكل القطاعات علي أنها هامة وضروریة في الأصل لقیام حیاة  – ١

، والأحادیث النبویة التي تناولت الناس، ویظهر ذلك في الآیات القرآنیة العدیدة

الصناعة والزراعة والتجارة في صورة تقریریة، أو إخباریة، أو تنظیمیة، ثم تأتي 

 الاهتمام بكل القطاعات، فها أقوال فقهاء المسلمین لتؤكد هذه الحقیقة بضرورة

 وهو یعدد أشغال الدنیا اللازمة لقیام حیاة الناس - رحمه االله–هو الإمام الغزالي 

ها أصول اعات الرئیسیة یسمییذكر جمیع القطاعات بفروعها التفصیلیة، فالقط

الصناعات، وهي التي تقوم علي إنتاج السلع الاستهلاكیة، ثم أمهات 

قوم علي إنتاج السلع الرأسمالیة، ثم قطاع الخدمات الصناعات، وهي التي ت

الإنتاجیة والعامة، بل إنه لم یغفل عن سرد ما یحدث في المجتمع الاقتصادي 

، ویسمیها الحرف الخسیسة  من أنشطة لا تعد من قبیل الأعمال المنتجة

كاللصوصیة، بل إنه یذكر في آخر سرده لهذه الأنشطة أنها متجددة ولا تنتهي 

فانظر كیف ابتدأ الأمر من حاجة : " تظهر أنشطة جدیدة، حیث یقولوسوف

َ                                                                           القوت، والملبس، والمسكن، والي ماذا انتهي، وهكذا أمور الدنیا لا یفتح منها  ُ ٕ
  .)١("باب إلا وینفتح بسببه أبواب أخر تتناهي إلي غیر حد محصور

عاون الكل فانتظام أمر الكل بت: "ویري أن كل الأنشطة الإنتاجیة مهمة بقوله

  .)٢("وتكفل كل فریق، ولو أقبل كلهم علي صنعة واحدة؛ لتعطلت البواقي، وهلكوا

ر إلي تقریر أفضلیة قطاع علي آخر، فإننا نلاحظ وعلي وجه العموم ظ بالن– ٢

  :أن الأحادیث النبویة الشریفة أشارت مشیدة بكل القطاعات، منها

 ما من مسلم يـغرس « :لزراعةعن اقال   قأن رسول اهللاما رواه أنس بن مالك
         

                  ُ
ِ ْ َ ُ ْ ٍَ ِ ْ

ِ

        غرسا، أ و يـزرع زرعا، فـيأكل منه طيـر أ و إنسان أ و �يمة، إلا كان له به صدقة
            

 
 
                                                َ         َ                               َ      ٌ ٌ َْ َ ََ َ

ِ ِِ ُ ْ َُ َ َُِّ ِ
َ
ِ
َ ْ ْ َ َ ْ ًٌ َ ٌ َ َْ ْ ُ ْ ً َُْ ْ َ«)٣(.  

                                                 

   .       بتصرف   ٢٢٧-   ٢٢٤ / ٣                   إحیاء علوم الدین  )١ (

   .  ٣٨ / ٢                   إحیاء علوم الدین  )٢ (

              إذا أكـــل منـــه                         ب فـــضل الـــزرع والغـــرس إذا-           ك الزراعـــة–            صـــحیح البخـــاري  :            متفـــق علیـــه )٣ (

                     ب فــــضل الغــــرس والــــزرع -         ك الطــــلاق-            ، وصــــحیح مــــسلم    ٢٣٢٠           حــــدیث رقــــم    ١٠٣ / ٣

   .    ١٥٥٣           حدیث رقم     ١١٨٩ / ٣



       
 
  

   

  
٦٩

 مية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلاين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 أسباب ارتفاع الأسعاروطرق معالجتها من منظور الفقه الإسلامي 

    عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق« :عن التجارة قویقول 
                                                   َ َْ َ
ِ ِ َِ

َ ِّ ِ ُ  وعن ،)١(»ََْ

            إن الله يحب المؤمن المحترف« : قیقولالصناعة 
                              َ َِ ْ َُ َ ُْ ِْ ِ
ْ ُّ ُ َّ َّ ِ«)٢(.  

م، بل للناس كافة وعلي مر ً                                            ولأن الإسلام لیس منهجا لعصر واحد، أو قوم بعینه

ً                                                                لذلك لم یأخذ موقفا في تفضیل قطاع علي آخر، بل طلب الاهتمام بكل الزمان
 یحدده الناس بحسب القطاعات، ثم ترك تحدید الأهمیة النسبیة لأي قطاع منها

فحیث احتیج إلي : "الظروف والأحوال، وهذا ما وعاه علماء الإسلام حیث قالوا

الأقوات تكون الزراعة أفضل؛ للتوسعة علي الناس، وحیث احتیج إلي المتجر 

لانقطاع الطرق تكون التجارة أفضل، وحیث احتیج إلي الصنائع تكون 

 یوزع بین القطاعات بحسب شدة ، أي أن الهیكل الإنتاجي یجب أن)٣("أفضل

ُ                             یعطي القطاع الذي یشتد الطلب : الحاجة إلیه، وباللغة الاقتصادیة المعاصرة

  .علي منتجاته ویقل المعروض منه الأهمیة الأولي

  

لي فحسب، بل یمتد ا إن زیادة الإنتاج المحلي لا یخدم الجیل الح:والخلاصة

 في تصویر - رحمه االله– الماوردي لیخدم الأجیال القادمة، وفي هذا یقول الإمام

لولا : "بلیغ وهو یؤكد علي ضرورة بناء الطاقات الإنتاجیة لینتفع به الجیل القادم

ً                                                     ینتفع بما أنشأه الأول حتى یصیر مستغنیا به؛ لافتقر أهل : أن الثاني یرتفق، أي
كل عصر إلي إنشاء ما یحتاجون إلیه من منازل السكني، وأراضي الحرث، وفي 

  .)٤( "من الإعواز، وتعذر الإمكان ما لا خفاء بهذلك 
                                                 

         الحـدیث    ٥٠٤                              ب في فضل الكسب والحث علیه ص -              ك آداب الكسب-                المغني للعراقي )١ (

   .         حدیث مرسل  :             الثاني، وقال

       ال عنـــه     ، وقـــ    ٨٩٣٤           حـــدیث رقـــم    ٣٨٠ / ٨ ب                                  المعجـــم الأوســـط للطبرانـــي عـــن ابـــن عمـــر )٢ (

   .                                             رواه الطبراني، وفیه عاصم بن عبید االله، وهو ضعیف  :                        الهیثمي في مجمع الزوائد

  -                        المطبعــة الكبــري الأمیریــة-   ١٧١ / ٤                                          إرشــاد الــساري لــشرح صــحیح البخــاري للقــسطلاني  )٣ (

  -   ٣٣٦ / ٦                                                 ه، مرعـــاة المفـــاتیح شـــرح مـــشكاة المـــصابیح للمبـــاركفوري     ١٣٢٣   ٧   ط-   مـــصر

   ٣   ط-             بنـــــــارس الهنـــــــد-                 الجامعـــــــة الـــــــسلفیة-      الإفتـــــــاء                              إدارة البحـــــــوث العلمیـــــــة والـــــــدعوة و

   . م    ١٩٨٤ / ه    ١٤٠٤

  - م    ١٩٥٥   ٣   ط-                    مطبعــــــة مــــــصطفي الحلبــــــي-   ١٤٦                               أدب الــــــدنیا والــــــدین للمــــــاوردي ص  )٤ (

   .           مصطفي السقا  :      تحقیق
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هو التركیز علي إنتاج الضروریات  :لیه في عملیة الإنتاجإالانتباه ومما ینبغي 

 وعدم الإفراط في إنتاج السلع لتي تسهم في حمایة مقاصد الشریعةوالحاجیات ا

م والخدمات التكمیلیة التي لا تتحرج الحیاة ولا تصعب بتركها، وبذلك یت

  .حسب حاجات المجتمعتخصیص الموارد 

  

  المبحث الخامس

  الاقتصاد في المعیشة

 إلي مذهب  سلوك الطریق الوسط، فلا جنوحمن ممیزات الشریعة الإسلامیة

الشدة، ولا انحدار إلي طرف الانحدار، وهذا ما أشارت إلیه الآیة 

تقوم علي جادة الاعتدال في : ، أي)١ (): ; > =(الكریمة

  .)٢( والأخلاق، والأعمالالعقائد،

الشریعة جاریة في : " في توضیح هذه الظاهرة- رحمه االله–ویقول الإمام الشاطبي 

التكلیف بمقتضاها علي الطریق الوسط الأعدل، الآخذ من الطرفین بقسط لا میل 

، بل هو تكلیف فیه، الداخل تحت كسب العبد من غیر مشقة علیه ولا انحلال

فإذا : "إلي أن قال"  في جمیع المكلفین غایة الاعتدالٍ                     جار علي موازنة تقتضي

َ                                                                       نظرت في كلیة شرعیة، فتأملها، تجدها حاملة علي التوسط، كذلك رأیت التوسط 
ُ                                                                         لائحا، ومسلك الاعتدال واضحا، وهو الأصل الذي یرجع إلیه، والمعقل الذي  ِ ْ َ َ ُ ً ً

َ   ُ         یلجأ  إلیه ُْ"  )٣(.  

قات علي طریق الاعتدال تنظیم النف: ومن بین التكلیف الذي دعت إلیه الشریعة

 والملبس، والمسكن، وغیرها، فقد نظم الإسلام هذه النفقات علي في المطعم

Q P O N M L K J I H G F (الطریق الوسط، فقال تعالى

 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R() ٤(.  

                                                 

    ).   ١٤٢ (                  جزء من الآیة رقم -             سورة البقرة )١ (

   . م    ١٩٩٠                               الهیئة المصریة العامة للكتاب -   ١٣٥ / ١                              تفسیر المنار لمحمد رشید رضا  )٢ (

   .       بتصرف   ٢٨٦-   ٢٧٩ / ٢                    الموافقات للشاطبي  )٣ (

    ). ٧ (           الآیة رقم -            سورة الطلاق )٤ (
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 - قةفي كل طب–ٕ                                                         ونفقات المعیشة لا تخضع لتحدید مقدر، وانما وكل المشرع ذلك 

إلي قدرتها المالیة، فذو الدخل القلیل له حد یقف عنده، والمتوسط ینفق حسب 

ي عرف طاقته، والأغنیاء حسب مستویاتهم، شریطة أن یسیر هؤلاء وأولئك عل

 هذا الاعتدال هو الطریقة المثلي لحل كل مشاكلنا، المعتدلین منهم في نفقاتهم

  : هذه النصوصوقد جاءت نصوص الشرع لتؤكد هذا المعني، ومن

. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (:  قوله تعالى– ١

  .)٢(  لا تتجاوز حد الاعتدال: ، أي)١ (): 

لیسوا بالمبذرین : ، أي)٣ ()Ï Î Í Ì Ë Ê É (   : قوله تعالى– ٢

في إنفاقهم، فلا ینفقون فوق الحاجة، ولا بالبخلاء فیقصرون في حقهم وفیما 

ً                              یجب علیهم، بل ینفقون عدلا وسط ً                           ا خیارا، وخیر الأمور أوسطهاً
)٤(.  

لا تتجاوزوا حد الاعتدال : ، أي)٥() ( * + , - (: قوله تعالى– ٣

  .)٦( إلي الإسراف الضار، كالزیادة علي الشبع والري، فهذا تفریط

َ                         ما عال من اقـتصد« :ق قال رسول االله: قالا عن عبد االله بن مسعود– ٤ َ َْ ِ َ ََ َ«)٧( ،

 بین طرفي الإفراط والتفریط، فمن أنفق التوسط: تصادما افتقر، والاق: ما عال

غیر مسرف ولا مقتر، قانع بما یجب علیه، فإنه یبارك له فیما لدیه، فلا یفتقر، 

                                                 

    ).  ٢٩ (           الآیة رقم -             سورة الإسراء )١ (

  -                   دار الكتــــاب الإســــلامي-   ٤٠٧ /  ١١                                          نظــــم الــــدرر فــــي تناســــب الآیــــات والــــسور للبقــــاعي  )٢ (

   .       القاهرة

    ).  ٦٧ (                  جزء من الآیة رقم -              سورة الفرقان )٣ (

  -   ١٠٨ /  ١٩                      وهبــة بــن مــصطفي الزحیلــي   /                         عقیــدة والــشریعة والمــنهج د                      التفــسیر المنیــر فــي ال )٤ (

   . ه    ١٤١٨   ٢   ط-      دمشق-                 دار الفكر المعاصر

    ).  ٣١ (                  جزء من الآیة رقم -             سورة الأعراف )٥ (

   .  ١٧ / ٧               تفسیر المنار  )٦ (

       حـدیث    ٢٠٦ / ٥                        ، المعجم الأوسط للطبرانـي     ٤٢٦٩           حدیث رقم    ٣٠٢ / ٧                  مسند الإمام أحمد  )٧ (

                                  رواه أحمـد والطبرانـي، وفـي أسـانیدهم   :                  ي فـي مجمـع الزوائـد                 ، وقال عنه الهیثمـ    ٥٠٩٤    رقم 

َإبـراهیم بــن مـسلم الهجــري، وهــو ضـعیف َ                                َ            حــدیث رقــم    ٢٥٢ /  ١٠            ب الاقتـصاد -         ك الزهــد-َ

١٧٨٤٨     .   
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وبالاقتصاد یتم الإجمال في الطلب ویطیب عیش العبد، وهو توجیه بالاقتصاد 

  .)١( للغني والفقیر

ِ       الاقت« : ققال رسول االله: قالب عن ابن عمر– ٥    صاد في النـ فقة نصف ِْ
              َّ          ُ ُْ
ِ ِ َ َ ِ َ

ِ            المعيشة َِ َ أن الاقتصاد نصف المعیشة في إعان صاحبه  ق، فأخبر النبي )٢(»ْ

  .)٣(، أو أنه یبارك لصاحبه حتي كأنه یدخل علیه نصف المعیشةعلیه

ِِ                                             من فقه الرجل رفـقه في معيشته« : قال قأن النبيا عن أبي الدرداء– ٦ ِ ِ َِ َ ُ ِْ ُِ ُ ْ ِ َّ ْ ِ«)٤( ،

جودة فهمه وحسن تصرفه أن یستعمل القصد في الإنفاق من غیر من : أي

  .)٥(إسراف ولا تقتیر

ً                                                               ومن خلال هذه النصوص السابقة وغیرها یتضح جلیا أن التشریع الإسلامي 
ً                                                                       یدعو الناس دائما إلي الاقتصاد في معیشتهم بلا إسراف ولا تقتیر، فإذا انحرف 

ِ                                         المنفق عن هذا القصد في العیش وقع في ال ْ هو : تقتیر أو الإسراف، والتقتیرُ

ً                                    ویقابله الإسراف، وهما مذمومان شرعایل النفقة، بمعني البخل والتضییقتقل
)٦(.  

 من أن المقصود من الاعتدال في -رحمهم االله–وهذا ما استنبطه الفقهاء 

الحاجات الأصلیة هو وصول الإنسان إلي حد الكفایة، التي هي سد : المعیشة

                                                 

                               ، فــیض القــدیر شــرح الجــامع الــصغیر    ٤١٤ / ٩                                     التنــویر شــرح الجــامع الــصغیر للــصنعاني  )١ (

   . ه    ١٣٥٦   ١   ط-     مصر-                  المكتبة التجاریة-   ٤٥٤ / ٥        للمناوي 

  :                               ، وقــال الهیثمــي فــي مجمــع الزوائــد    ٦٧٤٤           حــدیث رقــم   ٢٥ / ٧                        المعجــم الأوســط للطبرانــي  )٢ (

ِّرواه الطبراني في الأوسط، وفیه مخیس بـن تمـیم عـن حفـص بـن عمـر، وهمـا مجهـولان َ ُ                                                                    ِّ َ ُ-  

   .   ٧٢٧          حدیث رقم   ١٦٠ / ١                  ب في حسن السؤال -       ك العلم

   .   ٥٠٠ / ٤                            التنویر شرح الجامع الصغیر  )٣ (

     رواه   :                               ، وقــال الهیثمــي فــي مجمــع الزوائــد     ٢١٦٩٥           حــدیث رقــم   ٢٦ /  ٣٦                  مــسند الإمــام أحمــد  )٤ (

َأحمد، وفیه أبو بكر بن أبي مریم، وقد اختلط ََ ْ                                          َ ََ     ٧٤ / ٤                     ب الرفـق فـي المعیـشة -          ك البیوع-ْ

   .    ٦٣٠٨         حدیث رقم 

   ٣   ط-        الریـاض-                     مكتبـة الإمـام الـشافعي-   ٣٨٣ / ٢                                     التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمنـاوي  )٥ (

   . ٦ ١ / ٦             ، فیض القدیر     ١٩٨٨ / ه    ١٤٠٨

   ١   ط-         القــــــاهرة-            عــــــالم الكتــــــب-   ١٠٥                                       التوقیــــــف علــــــي مهمــــــات التعــــــاریف للمنــــــاوي ص  )٦ (

   .   ١٤٠                      م، معجم لغة الفقهاء ص     ١٩٩٠ / ه    ١٤١٠
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د منه علي ما یلیق بحاله بلاوملبس، ومسكن، وغیرها مما  للإنسان من مطعم

ْ                                        وحال من في نفقته من غیر إسراف ولا تقتیر َ
)١(.  

لقد حدث التوسع الزائد في وقتنا الحاضر في النفقات، والولائم، والحفلات حتى 

 حد الإسراف والتبذیر، وهذا ضرر عظیم مخالف للشرع، وأضراره يوصلت إل

، تقوم بها المصالح ً                                وقد جعل االله الأموال قیاما للناسشاملة للغني والفقیر،

ْ                                ، فقد ضیع الأمانة الملقاة علي والمنافع، فمن صرفها في غیر وجهها الشرعي ُ ّ
  .)٢(عاتقه، وهذا النوع من النفقة لم یضمن االله تعالى للمنفق خلفها

قفها ئد عن الحاجة مشكلة ملحة ینبغي التصدي لها لوولقد أصبح الاستهلاك الزا

لي الآثار الضارة إ - رحمهم االله–والعمل علي علاج آثارها، ولقد تنبه الفقهاء 

ِ                                                             وسوء الاستخدام المفرط في الإنفاق، فتنبهوا إلي ضرورة الاقتصاد  ْ في ُ

  .الاستهلاك

ً                                                                          والواقع أن الإنسان یعاني من الآثار المباشرة لسوء استخدام الموارد، فضلا عن 

  .ربیة والإسلامیة بذلكتصاد كثیر من بلادنا العثر اقأارتفاع أسعارها، وت

 ومن هذا المنطلق أصبح علي العلماء المعنیین بهذا الأمر، وكل المؤسسات 

 طرق التعلیمیة والإعلامیة دور هام في إبراز خطورة هذا الأمر، وتوضیح

  . وترشید الاستهلاكالاستخدام الصحیح

عن نفسه بكل الوسائل المتاحة، فالمسلم لا یعیش حیاته الدنیا بغرض الترفیه 

ٕ                                                                  خاصة في ظل الظروف الاقتصادیة الصعبة التي تعیشها أكثر البلاد، وانما 
ً                                                                      الحكیم هو الذي ینفق بحسب احتیاجاته الضروریة، تاركا خیرا لطارئ المرض  ً

  .وغیره

لاعتدال، حتى في العبادة من هنا أمرت الشریعة الإسلامیة بالاقتصاد، ومراعاة ا

: ً                                                          صیام؛ عملا بنفي الحرج، وتوخي التیسیر، وعدم التعسیر، من ذلك ومن صلاة

                                                 

                ، روضــة الطــالبین    ٥٢٨ / ٢                                ، مجمــع الأنهــر فــي شــرح ملتقــي الأبحــر   ٣٠ / ١               تحفــة الفقهــاء  )١ (

   .   ١٧٣ / ٤               ، مغني المحتاج   ٧١ / ٤               ، الغرر البهیة    ٣١١ / ٢              وعمدة المفتین 

  -                 الجامعـــة الإســـلامیة-  ١٢-  ١١                                    ام الفقـــه الإســـلامي لعبـــد االله بـــن جـــار االله ص         مـــن أحكـــ )٢ (

   . م    ١٩٨٩ / ه    ١٤٠٩   ٣   ط-               المدینة المنورة
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 والمریض عند خشیة ٕ                                               إباحة الإفطار عند السفر، واباحته للحامل والمرضع

  .)١(حصول الضرر

  

ً                                                سلامیة الأكل والشرب بالقدر الذي یدفع الهلاك فرضا، كما اعتبرت الشریعة الإ
ه أو محظور، بل ربما عبروا عنه ً                                         والشبع مباحا، أما ما زاد علي الشبع فمكرو

  .)٢(بالتحریم

ً                                                           ولكي یكون الإنسان معتدلا ومقتصدا في معیشته، لابد وأن یضع في  خطته ً

لإنفاق ماله مصالح نفسه ومن یعول، ومصالح المجتمع في العاجل والآجل؛ 

ٕ                                                                             للمعیشة في الدنیا، وعمارة الأرض، والقیام بالواجبات الدینیة، واشباع احتیاجاته 
ا لأخراه، وبذلك یتحقق التوازن والاعتدال في إنفاقه؛ لیتحقق له الوفاء منه

ْ                           والتحسینیة، فلا یحرم من الضروریة، والحاجیة: ة مستویاتهابحاجاته بكاف ُ
ْ                                                              الضروریات علي حساب الكمالیات، ولا یحرم من الكمالیات علي حساب  ُ

ت بشكل معتدل لخدما له استهلاك الطیبات من السلع واالضروریات، بل یتیسر

  .دون إفراط ولا تفریط

ولو التزم كل إنسان بمنهج الاعتدال والاقتصاد في معیشته؛ لتغلب علي ارتفاع 

  .الأسعار علي الأقل علي مستوي أسرته

  

  المبحث السادس

  فقه التعامل مع الغلاء

ه لجمیع المستجدات والحوادث، فما یطرأ م ممیزات الفقه الإسلامي استیعابمن أه

 بدلیل َُ             لم ینص علیهإن ، فولها حكم شرعيذه البشریة من النوازل إلا علي ه

                                                 

        بیــــروت -                   دار الكتــــب العلمیــــة-  ٦٤ / ٣                                          الإبهــــاج فــــي شــــرح المنهــــاج لتقــــي الــــدین الــــسبكي  )١ (

   .   ١٤٢ / ٢                                                 م، شرح التلویح علي التوضیح لسعد الدین التفتازاني     ١٩٩٥ / ه    ١٤١٦

  -      دمـشق-                         مطبعة عبـد الهـادي حرصـوني-   ١٠٤                       مد بن الحسن الشیباني ص            الكسب لمح )٢ (

  ،    ٢٧٩ /  ٣٠                                      ســهیل زكــار، المبــسوط لــشمس الأئمــة السرخــسي   /  د  :        تحقیــق- ه    ١٤٠٠   ١ ط

  -   ٢١٨ / ١                           ، المـدخل لابــن الحــاج المــالكي    ٥٢٤ / ٢                              مجمـع الأنهــر فــي شـرح ملتقــي الأبحــر 

   .   ٤١٠ / ٤                         دار التراث، مغني المحتاج 
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القواعد الكلیة والمقاصد الشرعیة، وهذا و  المبادئ العامةخرج عن، فإنه لا یخاص

S R Q P O N M L K J (ما دل علیه قوله تعالى

U T() فما من قضیة أو مشكلة تطرأ علي المجتمع سواء أكانت )١ ،

یة، أم اجتماعیة، أم اقتصادیة إلا وللفقه الإسلامي فیها دور، سیاسیة، أم ثقاف

التي أرشد الفقه الإسلامي الناس ) مشكلة الغلاء(ومن ضمن هذه المشاكل 

  حیالها، كیف یتصرفون؟ وكیف یستطیعون التغلب علیها؟ 

 الضوابط الشرعیة للاستهلاك، كترك السلع الغالیة، أو استبدالها بسلع  اتباع- ١

  .ً         رخص ثمناأخري أ

یطرح بین أیدینا نظریة عملیة رائعة في مكافحة الغلاء، افها هو الإمام علي

وهي إرخاص السلعة عبر إبدالها بسلعة أخري، فعن رزین بن الأعرج مولي لآل 

غلا علینا الزبیب بمكة، فكتبنا إلي علي بن أبي طالب : العباس قال

  .)٢(رخصوه بالتمر فكتب إلیهم أن أب غلا علینابالكوفة أن الزبیا

ً                                              استبدلوه بشراء التمر الذي كان متوافرا عندهم، : أياوهذا من كمال فقهه
ٕ                                                                  وأسعاره رخیصة، فیقل الطلب علي الزبیب، فیرخص، وان لم یرخص، فالتمر 

  .خیر بدیل

ً                                                                   وهذا من أفضل الحلول لمشكلة ارتفاع الأسعار، فإذا رفع التجار مثلا سعر 

الدجاج اتجهوا إلي ٕ                                اء الدجاج، واذا رفع التجار سعر اللحم، فلیتوجه الناس إلي شر

ٕ                                                                        شراء الأسماك بدلا منها واذا رفعوا سعر الأسماك اتجهوا إلي شراء البقولیات،  ً

الفول، والفاصولیا، والعدس فإنها فیها نفس البروتین الموجود في أنواع : مثل

  .وهكذااللحوم السابقة، 

، حتى تعود الحیاة إلي مجراها ومن هنا لا یتأثر الناس بارتفاع الأسعار

  .الطبیعي

                                                 

    ). ٣ (        لآیة رقم           جزء من ا-              سورة المائدة )١ (

ٕ                                 ٕ مركـــز البحـــث العلمـــي واحیـــاء التـــراث -   ١١٣ / ٣                                    تـــاریخ ابـــن معـــین لأبـــي زكریـــا البغـــدادي  )٢ (

                   أحمـد محمـد نـور سـیف،   /  د  :        تحقیـق- م    ١٩٧٩ / ه    ١٣٩٩   ١   ط-             مكة المكرمة-      الإسلامي

ــــــــدارقطني  ــــــــف والمختلــــــــف لل ِالمؤتل َِ َْ ُ ُْ                           ِ َِ َْ ُ    ١   ط-       بیــــــــروت-                 دا الغــــــــرب الإســــــــلامي-    ١٠٩٣ / ٢ُْ

   .                         بن عبد االله بن عبد القادر    موفق  :        تحقیق- م    ١٩٨٦ / ه    ١٤٠٦



       
 
  

   

  
٧٦

 مية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلاين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 أسباب ارتفاع الأسعاروطرق معالجتها من منظور الفقه الإسلامي 

الأسعار وانخفاضها قد یكون بسبب الرغبة في الشيء أو عدم الرغبة فارتفاع 

َّ                                                                            فیه، فإذا زادت الرغبة في شيء وقل المرغوب فیه، ارتفع سعره، واذا كثر وقلت  ُ ٕ َّ

  .)١(الرغبة فیه، انخفض سعره

َ                        لتجار والسلع التي یغالمقاطعة ا: ً                              ومن فقه التعامل مع الغلاء أیضا -  ٢ ي في ُ

 نقول طعة أنقا وهذا المسلك من باب العقوبات، ولیس المقصود من المأسعارها

لا تشتروا من التاجر الفلاني أو الشركة الفلانیة لأنهم یغالون في : للناس

 وهي من الظلم؛ لما فیها من الضرر علي سعارهم، فهذه المقاطعة لا تجوزأ

 إذا ثبت لأهل الاختصاص أن هذا الغلاء غیر مبرر ولا ن، إلاالتجار والمنتجی

یخضع لأسباب اقتصادیة تدعو هذا التاجر أو هذه الشركة لرفع أسعار منتجاتها، 

جاتهم برفع ت واستغلالهم حاجة الناس إلي منذا ثبت وقوع هؤلاء في الجشعإف

 سعر ً                     صادیا حتى یعودوا إليً                                        الأسعار، فلا مانع شرعا من مقاطعة هؤلاء اقت

َ                                                                  ویكون من باب الهجر الذي شرع لردع الفساق والمجاهرین بالمعاصي، السوق ِ ُ
  .وأي معصیة أسوأ من استعلال حاجة الناس

 الاكتفاء بالحاجات الضروریة التي علیها حیاة الإنسان، والاستغناء عن – ٣

  .في هذه الفترة حتى تستقر الأمور في البلاد) التحسینات(الكمالیات 

في أحكام المعاملات في الفقه الإسلامي یري مدي التوازن في اعتبار فالمتأمل 

المصالح لكل من المنتج والمستهلك، والمشتري والبائع، فلم یغلب مصلحة 

 یحتاج إلي الآخر، فلو - في الحقیقة–ً                             حدهما علي الآخر؛ لأن كلا منهما أ

هلك أو تضرر المنتج أو البائع، فسیعود هذا الضرر في النهایة علي المست

َ                                                                        المشتري، وكذلك العكس، كذلك لم تعتبر مصلحة الفرد إذا كانت تعود بالضرر  ُْ
  .علي الجماعة

  

  

  

  

                                                 

  -                    بیــت الافكــار الدولیــة-   ٤٣٧ / ٣                                                موســوعة الفقــه الإســلامي لمحمــد بــن إبــراهیم التــویجري  )١ (

   . م    ٢٠٠٩ / ه    ١٤٣٠   ١ ط



       
 
  

   

  
٧٧

 مية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلاين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 أسباب ارتفاع الأسعاروطرق معالجتها من منظور الفقه الإسلامي 

  الخاتمة
  من به علي من التوفیق، وأعانني علي دراسة هذه  ماأحمد االله تعالى علي

                                               ّ
َّ َ

سجل هنا أهم ما أوأسأله تعالى القبول، و) ظاهرة ارتفاع الأسعار(الظاهرة 

  :وهي علي النحو التاليمن نتائج، توصلت إلیه 

ً                                                                  ظاهرة ارتفاع الأسعار یجب علاجها بالرجوع إلي أسبابها أولا، وهي كما – ١

تبین من خلال البحث أسباب نهي عنها الشارع، وهذا یبین كمال هذه الشریعة 

  .وصلاحیتها لكل زمان ومكان

دور فقهاء ُ                                                      هذا البحث یكشف عن ثراء الفقه الإسلامي وخصوبته، ویظهر – ٢

ً                                                                  الإسلام المتقدمین والمتأخرین والمعاصرین في معالجة مشكلات الحیاة أیا 
  .كان نوعها

 كل إنسان له الحریة الكاملة في ماله، فلا یجوز الحجر علیه إلا في أضیق – ٣

  .الحدود عند وجود سببها

 قضیة الاحتكار ساهم الفقه الإسلامي في معالجتها ودراستها بمذاهبه – ٤

، وتنظیم التوزیع العادل والصحیح، والحد من تلفة؛ لحمایة المستهلكالمخ

َّ                         التضخم المتعمد والمقصود ُ.  

 اتفق الفقهاء علي أن الاحتكار محظور؛ لما فیه من الإضرار بالناس، – ٥

  .والتضییق علیهم

، ونهي عنها في جمیع ّ                                         حرم الإسلام الغش والتطفیف، وخیانة الأمانة– ٦

  .، والتجارة، وجل المعاملاتالأحوال في البیع

ها لیقع غیره فیها، فهذا بیع ء إذا زاد إنسان في ثمن سلعة وهو لا یرید شرا– ٧

ْ                                                                  النجش الذي حرمته الشریعة الإسلامیة؛ لأنه یؤدي إلي ارتفاع السعر علي  َّ

  .، وهذا من باب أكل أموال الناس بالباطلالناس

َ                                      النهي عن تلقي الركبان لیس لدفع ال– ٨ ْ َ                                 ضرر عن الركبان وحدهم، بل لدفع ُّ ْ ُّ

  .ً                                                      الضرر أیضا عن أهل البلد والسوق؛ لئلا یرتفع السعر علیهم

 الحكمة من النهي عن بیع الحاضر للبادي هو ما یؤدي إلیه هذا البیع من – ٩

  .الإضرار بأهل البلد، والتضییق علي الناس

ْ              بیع ما لم یق(  بیع السلعة حیث تبتاع سماه الفقهاء – ١٠ وهو سبب ) َ   بضُ

  .مباشر في ارتفاع سعر السلع في الأسواق



       
 
  

   

  
٧٨

 مية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلاين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 أسباب ارتفاع الأسعاروطرق معالجتها من منظور الفقه الإسلامي 

  خدمات من قبل السلطات هو تحدید أسعار بعض السلع وال:  التسعیر– ١١
                      ِ َ
ِ

  .ً                              ق بتلك الأسعار؛ تحقیقا للمصلحةٕ                  والزام أهل السوالمختصة

ً                                                           الأصل في التسعیر عند أكثر فقهاء المسلمین هو التحریم؛ عملا – ١٢

  .ي حریة التصرف في الأموالبالنصوص التي تدل عل

لزام أهل السوق بالبیع بثمن معین إذا ٕ  ا اختلف الفقهاء في حكم التسعیر و– ١٣

: اقتضت ذلك المصلحة العامة، ولهم في ذلك قولان مشهوران، الراجح منهما

هو جواز التسعیر عند تحقیق المصلحة، وفق ضوابط معینة یجمعها 

  :ضابطان

  . للناس لتلك السلع وجود الحاجة العامة:الأول

  . ألا یكون سبب الغلاء قلة العرض أو كثرة الطلب:الثاني

 الأمر بالتسعیر منوط بالجهات المختصة في الدولة، فلیس لأحد أن – ١٤

ِّ                                                            یسعر علي أحد سلعته غیر ولي الأمر ومن ینیبه من أهل الاختصاص  َ ُ
  .للنظر في هذه القضیة، إذا احتاج الناس إلیها

أهداف نظام الحسبة في الشریعة الإسلامیة الرقابة علي الأسواق؛  من أهم – ١٥

ً                                                                 للتأكد من خلوها من المعاملات المنهي عنها شرعا، وخلوها من الاحتكار 
 ذلك من ارتفاع مفتعل في والسلوكیات غیر المنضبطة للتجار، وما ینتج عن

  .الأسواق

 الشریعة الإسلامیة؛  نظام الحسبة، أو جهاز الرقابة علي الأسواق نادت به– ١٦

ً                                                                    للنهوض بمستوي المجتمع حضاریا، وأخلاقیا، واداریا، وتربویا، وصحیا ً ً ً ًٕ.  

َ                                                                    أقرت الشریعة الإسلامیة مبدأ التكافل الاجتماعي الذي یقصد به مشاركة – ١٧ ْ ُ
جمیع أفراد الشعب في المحافظة علي المصالح العامة والخاصة، ودفع 

  .ادیة أو معنویةالمفاسد والأضرار، سواء أكانت م

 أصبح ضرورة حتمیة وحقیقة  العمل وكثرة الإنتاج في وقتنا الحاضر– ١٨

  . لا یمكن لأي دولة أن تنهض إلا بهأساسیة،

 وقت  في وجوب الاقتصاد في النفقات، وتحریم الإسراف والتبذیر، لا سیما– ١٩

  .الأزمات الاقتصادیة

 ر في سلم الأولویات في الش إعادة النظ– ٢٠
                         َّ
 بحیث یتم التركیز علي راء،ُ

  .الضروریات والحاجیات، وتجنب الكمالیات وقت الأزمات المعیشیة



       
 
  

   

  
٧٩

 مية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلاين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 أسباب ارتفاع الأسعاروطرق معالجتها من منظور الفقه الإسلامي 

 الاستهلاك الزائد عن الحاجة مشكلة ملحة ینبغي التصدي لها لوقفها، – ٢١

  .والعمل علي علاج آثارها

رغبة في الشيء أو عدم  ارتفاع الأسعار وانخفاضها قد یكون بسبب ال– ٢٢

ٕ                                                         ذا زادت الرغبة في شيء، ارتفع سعره، واذا قلت الرغبة فیه،  فإالرغبة فیه
  .انخفض سعره

 والجهات  یحتاج إلى معالجة قویة من جهة ولي الأمر ارتفاع الأسعار– ٢٣

 على الناس ضروریاتهم الأساسیة التي لا وا لكي یحفظذات الاختصاص؛

 والنظر غلاء مشكلة الحلغنى لهم عنها، ولا یكون ذلك إلا بالنظر السدید في 

أسبابها، وكیفیة معالجتها بالطرق الشرعیة التي لیس فیها ظلم ولا في 

  .إجحاف

 مدي أهمیة دور العلماء في تبصیر المنتجین والمستهلكین بالآداب – ٢٤

والسلوكیات الإسلامیة للمعاملات، وبیان جوانب الثواب عند الالتزام بها؛ حتي 

  .یتحقق الخیر لجمیع أفراد المجتمع

ً                                                                    بناءا علي ما سبق یتضح للعام والخاص أن الشریعة الإسلامیة فیها علاج لكل و
داء وصالحة لكل زمان ومكان للتطبیق، ومعالجة كل قضیة بما یحقق للعباد 

  .صلاح الدنیا والآخرة

ارتفاع الأسعار وطرق معالجتها من (بیانه حول قضیة هذا ما تیسر جمعه و

لى أسأل أن یتجاوز عما أخطأت فیه، ویغفر لي واالله تعا) منظور الفقه الإسلامي

ن یحفظ المسلمین أوزللي، كما أسأله تعالى أن یرفع عنا الغلاء والوباء والشقاء، 

في كل مكان من كید الفجار ومكر الأشرار، وأن یرفع عنا غلاء الأسعار، 

ویحمینا من كل الأضرار، ویبعد عنا كل الأخطار، فهو سبحانه ولي ذلك 

، وصل اللهم علي نبینا محمد وعلي آله وصحبه أجمعین، ومن الغفاروالعزیز 

  .حسان إلي یوم الدینإتبعهم ب

  

  رمضان رزق بدوي السید/ دكتور

  مدرس الفقه العام

  كلیة الدراسات الإسلامیة بأسوان

  



       
 
  

   

  
٨٠

 مية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلاين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 أسباب ارتفاع الأسعاروطرق معالجتها من منظور الفقه الإسلامي 

  مراجع البحث
  :كتب التفسیر وعلوم القرآن: ً    أولا

 ١ ط-  لبنان-بیروت -  دار الكتب العلمیة-  أحكام القرآن للجصاص– ١

  .عبد السلام محمد علي شاهین:  تحقیق- م١٩٩٤/ه١٤١٥

 ٣ ط- لبنان-  بیروت-  دار الكتب العلمیة- أحكام القرآن لابن العربي– ٢

  .عبد القادر عطا:  تحقیق- م٢٠٠٣/ه١٤٢٤

 دار - إرشاد العقل السلیم إلي مزایا الكتاب الكریم لأبي السعود العمادي– ٣

  . بیروت- يإحیاء التراث العرب

 تونس -  الدار التونسیة للنشر-  التحریر والتنویر لابن عاشور التونسي– ٤

  .م١٩٨٤

 - دار الفكر العربي- التفسیر القرآني للقرآن لعبد الكریم یونس الخطیب– ٥

  .القاهرة

  .م١٩٩٠ الهیئة المصریة العامة للكتاب -  تفسیر المنار لمحمد رشید رضا– ٦

 - دار الكتاب الإسلامي- الآیات والسور للبقاعينظم الدرر في تناسب  – ٧

  .القاهرة

 النكت الدالة علي البیان في أنواع العلوم والأحكام لأحمد بن علي – ٨

 - م٢٠٠٣/ه١٤٢٤ ١ ط-  ودار ابن عفان-  دار ابن القیم- القصاب

  .إبراهیم بن منصور الجنیدل: تحقیق

  :كتب الحدیث النبوي وشروحه: ً      ثانیا

 دار الأندلس -ا جاء فیها من الآثار لأبي الولید الأزرقي أخبار مكة وم– ١

  .رشدي الصالح ملحس:  تحقیق-  بیروت- للنشر

 المطبعة - إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري لأبي العباس القسطلاني– ٢

  .ه١٣٢٣ ٤ ط-  مصر- الكبرى الأمیریة

 - ة دار الكتب الهعلمی-  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري– ٣

  .بیروت

 ١ ط- دار الكتب العلمیة-  تلخیص الحبیر لابن حجر العسقلاني– ٤

  .م١٩٨٩/ه١٤١٩



       
 
  

   

  
٨١

 مية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلاين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 أسباب ارتفاع الأسعاروطرق معالجتها من منظور الفقه الإسلامي 

 مكتبة دار - التنویر شرح الجامع الصغیر لمحمد بن إسماعیل الصنعاني– ٥

محمد إسحاق محمد / د:  تحقیق-م٢٠١١/ه١٤٣٢ ١ ط-  الریاض- السلام

  .إبراهیم

  . دار الحدیث- سبل السلام لمحمد بن إسماعیل الصنعاني– ٦

 دار إحیاء الكتب -  لأبي عبد االله محمد بن یزید القزوینيه سنن ابن ماج– ٧

  .محمد فؤاد عبد الباقي:  تحقیق-  فیصل عیسي البابي الحلبي- العلمیة

 المكتبة -  سنن أبي داوود لأبي داوود سلیمان بن الأشعث السجستاني– ٨

  .عبد الحمیدمحمد محي الدین :  تحقیق-  بیروت-  صیدا- العصریة

 شركة مكتبة ومطبعة - رة الترمذينن الترمذي لأبي عیسي محمد بن سو س– ٩

أحمد :  تحقیق- م١٩٧٥/ه١٣٩٥ ٢ مصر ط- مصطفي البابي الحلبي

  .ٕ                    وابراهیم عطوة عوض- ومحمد فؤاد عبد الباقي- محمد شاكر

 - مؤسسة الرسالة-  سنن الدارقطني لبي الحسین علي بن عمر الدارقطني– ١٠

 وحسن -شعیب الأرناؤوط:  تحقیق- م٢٠٠٤/ه١٤٢٤ ١ ط-  لبنان- بیروت

  . وأحمد برهوم-  وعبد اللطیف حرز االله- لبيشعبد المنعم 

 -  لبنان-  بیروت- دار الكتب العلمیة-  السنن الكبرى لأبي بكر البیهقي– ١١

  .محمد عبد القادر عطا:  تحقیق-م٢٠٠٣/ه١٤٢٤ ٣ط

 دار طوق -ن إسماعیل البخاري محمد ب صحیح البخاري لأبي عبد االله– ١٢

  .محمد زهیر بن ناصر الناصر:  تحقیق- ه١٤٢٢ ١ ط-النجاة

 -  مؤسسة الرسالة-  صحیح ابن حبان لأبي حاتم محمد بن حبان البستي– ١٣

  .شعیب الأرناؤوط:  تحقیق- م١٩٩٣/ه١٤١٤ ٢ ط- بیروت

 دار إحیاء التراث -  صحیح مسلم لأبي الحسن مسلم بن الحجاج القشیري– ١٤

  .محمد فؤاد عبد الباقي:  تحقیق-  بیروت- العربي

 مكتبة نزار مصطفي -  الكاشف عن حقائق السنن لشرف الدین الطیبي– ١٥

عبد / د:  تحقیق-م١٩٩٧/ه١٤١٧ ١ ط-  الریاض- مكة المكرمة- الباز

  .الحمید هنداوي

 ١ ط-  المكتبة العصریة-  كشف الخفاء ومزیل الإلباس للعجلوني– ١٦

  .عبد الحمید هنداوي/ د: یق تحق- م٢٠٠٠/ه١٤٢٠



       
 
  

   

  
٨٢

 مية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلاين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 أسباب ارتفاع الأسعاروطرق معالجتها من منظور الفقه الإسلامي 

 -  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لأبي الحسن علي بن أبي بكر الهیثمي– ١٧

  .حسام الدین القدسي:  تحقیق- م١٩٩٤/ه١٤١٤ القاهرة - مكتبة القدسي

 إدارة البحوث العلمیة -مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح للمباركفوري – ١٨

  .م١٩٨٤/ه١٤٠٤ ٣ ط- بنارس الهند- لفیة الجامعة الس-والدعوة والإفتاء

 -  دار الكتب العلمیة- المستدرك علي الصحیحین للحاكم النیسابوري– ١٩

  .م١٩٩٠/ه١٤١١ ١ ط- بیروت

 -م٢٠٠١/ه١٤٢١ ١ ط- مؤسسة الرسالة-  مسند الإمام أحمد بن حنبل– ٢٠

  . وعادل مرشد وآخرون- شعیب الأرناؤووط: تحقیق

 -  دار الوطن-  لأبي الفرج الجوزي المشكل من حدیث الصحیحین– ٢١

  .علي حسین البواب:  تحقیق- الریاض

 -  بیروت-  دار العربیة-  مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة لابن قایماز– ٢٢

  .محمد المنتقي الكشناوي:  تحقیق-ه١٤٠٣ ٢ط

 - بیروت-  المكتب الإسلامي-  المصنف لأبي بكر عبد الرزاق الصنعاني– ٢٣

  .حبیب الرحمن الأعظمي:  تحقیق-ه١٤٠٣ ٢ط

 مكتبة -  بن أبي شیبة العبسي المصنف في الأحادیث والآثار لأبي بكر– ٢٤

  .كمال یوسف الحوت:  تحقیق- ه١٤٠٩ ١ ط- الریاض- الرشد

 ١ ط- حلب- المطبعة العلمیة- بي سلیمان الخطابيمعالم السنن لأ – ٢٥

  .م١٩٣٢/ه١٣٥١

طارق بن :  تحقیق- لقاهرة ا- دار الحرمین- المعجم الأوسط للطبراني– ٢٦

  . وعبد المحسنبن إبراهیم الحسیني- عوض االله بن محمد

سفار في تخریج ما في الإحیاء من الأخبار لأبي  المغني عن حمل الأ– ٢٧

 ١ ط-  لبنان- بیروت-  دار ابن حزم- الفضل بن إبراهیم العراقي

  .م٢٠٠٥/ه١٤٢٦

 -حیي الدین النوويبي زكریا مالمنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج لأ – ٢٨

  .ه١٣٩٢ ٢ ط-  بیروت- دار إحیاء التراث العربي

 مؤسسة - نصب الرایة لأحادیث الهدایة لأبي محمد جمال الدین الزیلعي– ٢٩

 -  السعودیة-  جدة- ودار القبلة للثقافة الإسلامیة/  لبنان-  بیروت-الرسالة

  .شعیب الأرناؤوط:  تحقیق-م١٩٩٧/ه١٤١٨ ١ط



       
 
  

   

  
٨٣

 مية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلاين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 أسباب ارتفاع الأسعاروطرق معالجتها من منظور الفقه الإسلامي 

 ١ ط- مصر- دار الحدیث-مد بن عبد االله الشوكاني نیل الأوطار لمح– ٣٠

  .عصام الدین الضابطي:  تحقیق- م١٩٩٣/ه١٤١٣

  

  :كتب الفقه: ً      ثالثا

  : الفقه الحنفي–أ 

 مطبعة - لأبي الفضل بن مودود الموصلي الإختیار لتعلیل المختار– ١

  .م١٩٣٧/ه١٣٥٦ القاهرة -الحلبي

 دار الكتاب - المصريمائق شرح كنز الدقائق لابن نجی البحر الر– ٢

  .٢ ط-الإسلامي

 دار -  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لأبي بكر بن مسعود الكاساني– ٣

  .م١٩٨٦/ه١٤٠٦ ٢ ط- الكتب العلمیة

 - بیروت-  دار الكتب العلمیة-  البنایة شرح الهدایة لبدر الدین العیني– ٤

  .م٢٠٠٠/ه١٤٢٠ ١ ط-لبنان

 المطبعة الكبرى - ئق لفخر الدین الزیلعي تبیین الحقائق شرح كنز الدقا– ٥

  .ه١٣١٣ ١ ط-  القاهرة-  بولاق- الأمیریة

 - لبنان-  بیروت-  دار الكتب العلمیة-  تحفة الفقهاء لأبي بكر السمرقندي– ٦

  .م١٩٩٤/ه١٤١٤ ٢ط

 -  النیرة علي مختصر القدوري لأبي بكر بن علي الحدادي الزبیدية الجوهر– ٧

  .ه١٣٢٢ ١ ط- المطبعة الخیریة

 ٢ ط-  بیروت-  دار الفكر-  رد المحتار علي الدر المختار لابن عابدین– ٨

  .م١٩٩٢/ه١٤١٢

 ١ ط- دمشق- مطبعة حرصوني-  الكسب لمحمد بن الحسن الشیباني– ٩

  .سهیل زكار/ د:  تحقیق- ه١٤٠٠

 بیروت -  دار المعرفة- المبسوط لشمس الأئمة السرخسي– ١٠

  .م١٩٩٣/ه١٤١٤

الفقه النعماني لأبي المعالي برهان الدین بن مازة  المحیط البرهاني في – ١١

 - م٢٠٠٤/ه١٤٢٤ ١ ط-  لبنان-  بیروت-  دار الكتب العلمیة- البخاري

  .عبد الكریم سامي الجندي: تحقیق



       
 
  

   

  
٨٤

 مية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلاين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 أسباب ارتفاع الأسعاروطرق معالجتها من منظور الفقه الإسلامي 

 الهدایة في شرح بدایة المبتدي لأبي الحسن علي بن أبي بكر – ١٢

لال ط:  تحقیق- لبنان-  بیروت-  دار إحیاء التراث العربي- المرغیناني

  .یوسف

  

  : الفقه المالكي–ب 

 - دار الحدیث-  الحفیدابن رشد لأبي الولید  بدایة المجتهد ونهایة المقتصد– ١

  .م٢٠٠٤/ه١٤٢٥ القاهرة

 والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة لأبي الولید  البیان والتحصیل– ٢

 ٢ ط-  لبنان- بیروت- دار الغرب الإسلامي- بن رشد القرطبي

  .محمد حجي وآخرون/ د:  تحقیق- م١٩٨٨/ه١٤٠٨

 دار -  التاج والإكلیل لمختصر خلیل لأبي عبد االله بن أبي القاسم العبدري– ٣

  .م١٩٩٤/ه١٤١٦ ١ ط- الكتب العلمیة

 دار الكتب -  التلقین في الفقه المالكي لأبي محمد بن نصر الثعلبي– ٤

 بي أویس محمد بو خبزةأ:  تحقیق-م٢٠٠٤/ه١٤٢٥ ١ ط- العلمیة

  .الحسني التطواني

  . دار الفكر-  لابن عرفة الدسوقي حاشیة الدسوقي علي الشرح الكبیر– ٥

  . دار المعارف-  حاشیة الصاوي علي الشرح الصغیر لأبي العباس الصاوي– ٦

 دار - بي الحسن العدوي حاشیة العدوي علي شرح كفایة الطالب الرباني لأ– ٧

یوسف الشیخ محمد :  تحقیق-م١٩٩٤/ه١٤١٥ ١ ط- بیروت- الفكر

  .البقاعي

 -  دار الغرب الإسلامي- شرح التلقین لأبي عبد االله محمد بن علي التمیمي– ٨

  .الشیخ محمد المختار السلامي:  تحقیق- م٢٠٠٨ ١ط

 المكتبة - شرح حدود ابن عرفة لأبي عبد االله محمد الأنصاري الرصاع– ٩

  .ه١٣٥٠ ١ ط- العلمیة

  . بیروت-  دار الفكر- الله الخرشيبي عبد ا شرح مختصر خلیل لأ– ١٠

 ١ ط-  دار الكتب العلمیة-  المدونة للإمام مالك بن أنس– ١١

  .م١٩٩٤/ه١٤١٥



       
 
  

   

  
٨٥

 مية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلاين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 أسباب ارتفاع الأسعاروطرق معالجتها من منظور الفقه الإسلامي 

 مناهج التحصیل ونتائج لطائف التأویل في شرح المدونة وحل مشكلاتها – ١٢

  .م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ ١ ط-  دار ابن حزم- لأبي الحسن الرجراجي

 - دار الفكر- االله محمد علیش منح الجلیل شرح مختصر خلیل لأبي عبد – ١٣

  .م١٩٨٩/ه١٤٠٩بیروت 

 دار - ّ                                                   مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل لأبي عبد االله الحطاب– ١٤

  .م١٩٩٢/ه١٤١٢ ٣ ط- الفكر

  

  : الفقه الشافعي–ج 

 دار الكتاب - أسنى المطالب في شرح روض الطالب لأبي زكریا الأنصاري– ١

  .الإسلامي

 دار - لفاظ فتح المعین لعثمان بن محمد البكري إعانة الطالبین علي حل أ– ٢

  .م١٩٩٧/ه١٤١٨ ١ ط- الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

 -  دار المنهاج-  البیان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسین العمراني– ٣

  .قاسم محمد النووي:  تحقیق-م٢٠٠٠/ه١٤٢١ ١ ط- جدة

 - دمشق- دار القلم-يتحریر ألفاظ التنبیه لأبي زكریا محیي الدین النوو – ٤

  .عبد الغني الدقر:  تحقیق-ه١٤٠٨ ١ط

  . عالم الكتب- التنبیه في الفقه الشافعي لأبي إسحاق الشیرازي– ٥

 -  بیروت-  دار الكتب العلمیة- الحاوي الكبیر لأبي الحسن الماوردي– ٦

 - الشیخ علي محمد معوض:  تحقیق- م١٩٩٩/ه١٤١٩ ١ ط-لبنان

  .وجودوالشیخ عادل أحمد عبد الم

 المكتب - روضة الطالبین وعمدة المفتین لأبي زكریا محیي الدین النووي – ٧

  .م١٩٩١/ه١٤١٢ ٣ ط-  عمان-  دمشق- بیروت-الإسلامي

 المطبعة - الغرر البهیة في شرح البهجة الوردیة لأبي زكریا الأنصاري– ٨

  .المیمنیة

 دار - زویني فتح العزیز بشرح الوجیز لعبد الكریم بن محمد الرافعي الق– ٩

  .الفكر

 ١ ط- دار الكتب العلمیة-  كفایة النبیه في شرح التنبیه لابن الرفعة– ١٠

  .مجدي محمد سرور باسلوم:  تحقیق- م٢٠٠٩



       
 
  

   

  
٨٦

 مية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلاين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 أسباب ارتفاع الأسعاروطرق معالجتها من منظور الفقه الإسلامي 

  . دار الفكر- المجموع شرح المهذب لأبي زكریا محیي الدین النووي– ١١

 - مغني المحتاج إلي معرفة ألفاظ المنهاج لشمس الدین الخطیب الشربیني– ١٢

  .م١٩٩٤/ه١٤١٥ ١ ط-دار الكتب العلمیة

 دار الكتب -  المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق الشیرازي– ١٣

  .العلمیة

 -  دار الفكر-  نهایة المحتاج إلي شرح المنهاج لشهاب الدین الرملي– ١٤

  .بیروت

 - دار المنهاج-  نهایة المطلب في درایة المهذب لأمام الحرمین الجویني– ١٥

  .عبد العظیم محمود الدیب/ د.أ:  تحقیق-م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ ١ط

  

  : الفقه الحنبلي–د 

 دار الكتاب - الشرح الكبیر علي متن المقنع لأبي الفرج ابن قدامة المقدسي– ١

  .العربي للنشر والتوزیع

 - عالم الكتب-  شرح منتهي الإرادات لمنصور بن یونس بن إدریس البهوتي– ٢

  .م١٩٩٣/ه١٤١٤ ١ط

 -  دار الحدیث- عدة في شرح العمدة لأبي محمد بهاء الدین المقدسي ال– ٣

  .م٢٠٠٣/ه١٤٢٤القاهرة 

 دار -  كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن یونس بن إدریس البهوتي– ٤

  .الكتب العلمیة

 - دار الكتب العلمیة-  المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق ابن مفلح– ٥

  .م١٩٩٧/ه١٤١٨ ١ ط- لبنان- بیروت

 ٢ ط-  الریاض-  مكتبة المعارف-  المحرر في الفقه لأبي البركات ابن تیمیة– ٦

  .م١٩٨٤/ه١٤٠٤

 - الدار العلمیة-  مسائل الإمام أحمد بن حنبل روایة ابن أبي الفضل صالح– ٧

  .الهند

 -  مطالب أولي النهي في شرح غایة المنتهي لمصطفي بن سعد بن عبده– ٨

  .م١٩٩٤/ه١٤١٥ ٢ ط-المكتب الإسلامي

  .م١٩٦٨/ه١٣٨٨ مكتبة القاهرة -  المغني لابن قدامة– ٩



       
 
  

   

  
٨٧

 مية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلاين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 أسباب ارتفاع الأسعاروطرق معالجتها من منظور الفقه الإسلامي 

  :كتب أصول الفقه وقواعد الفقه والسیاسة الشرعیة: ً      رابعا

 بیروت -  دار الكتب العلمیة-  لتقي الدین السبكي الإبهاج في شرح المنهاج– ١ 

  .م١٩٩٥/ه١٤١٦

  . القاهرة-  دار الحدیث- الأحكام السلطانیة لأبي الحسن الماوردي– ٢

 - لبنان-  بیروت-  دار الكتب العلمیة-  الأحكام السلطانیة لأبي یعلي الفراء– ٣

  .محمد حامد الفقي:  صححه وعلق علیه- م٢٠٠/ه١٤٢١ ٢ط

 ٣ ط-  مطبعة مصطفي الحلبي-  أدب الدین والدنیا لأبي الحسن الماوردي– ٤

  .مصطفي السقا:  تحقیق- م١٩٥٥

 - لبنان-  بیروت-ار الكتب العلمیة د-  الأشباه والنظائر لابن نجیم الحنفي– ٥

  .م١٩٩٩/ه١٤١٩ ١ط

 -ت بیرو-  دار البشائر الإسلامیة-أصول الفقه لإمام الحرمین الجویني – ٦

  . وبشیر أحمد العمري- عبد االله جولم النبالي: تحقیق

 مكتبة - التحبیر شرح التحریر في أصول الفقه لأبي الحسن المرداوي– ٧

/ د:  تحقیق- م٢٠٠٠/ه١٤٢١ ١ ط- السعودیة-  الریاض- الرشد

  .أحمد السراح/  و د- عوض القرني/  و د- الرحمن الجبرینعبد

 دار الكتب -  بن تیمیة الحسبة في الإسلام لتقي الدین أحمد بن عبد الحلیم– ٨

  .١  ط - العلمیة 

  . مكتبة صبیح بمصر- شرح التلویح علي التوضیح لسعد الدین التفتازاني– ٩

  . مكتبة دار البیان- بن القیم الطرق الحكمیة لا– ١٠

 -  غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لأبي العباس الحموي– ١١

  .م١٩٨٥/ه١٤٠٥ ١ ط-دار الكتب العلمیة

 القواعد الفقهیة وتطبیقباتها في المذاهب الأربعة للدكتور محمد مصطفي – ١٢

  .م٢٠٠٦/ه١٤٢٧ ١ ط-  دمشق-  دار الفكر- الزحیلي

 مطبعة حكومة - افة في معالم الخلافة لأحمد بن علي القلقشندي مآثر الإن– ١٣

  .عبد الستار أحمد فراج:  تحقیق- م١٩٨٥ ٢ ط-  الكویت-الكویت

 دار الفنون -  معالم القربة في طلب الحسبة لضیاء الدین بن الأخوة– ١٤

  ).كمبردج(



       
 
  

   

  
٨٨

 مية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلاين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 أسباب ارتفاع الأسعاروطرق معالجتها من منظور الفقه الإسلامي 

:  تحقیق-م١٩٩٧/ه١٤١٧ ١ ط-  دار ابن عفان-  الموافقات للشاطبي– ١٥

  .دة مشهور بن حسن آل سلمانأبو عبی

 الدار العالمیة -  نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي لأحمد الریسوني– ١٦

  .م١٩٩٢/ه١٤١٢ ٢ ط- للكتاب الإسلامي

 مطبعة - نهایة الرتبة الظریفة في طلب الحسبة الشریفة للشیزري الشافعي– ١٧

  .لجنة التألیف والترجمة والنشر

  :كتب اللغة والمعاجم: ً   ساخام

 -  دار الهدایة- لأبي الفیض الزبیدي تاج العروس من جواهر القاموس– ١

  .مجموعة من المحققین: تحقیق

 -  بیروت- دار إحیاء التراث العربي-  تهذیب اللغة لأبي منصور الهروي– ٢

  .محمد عوض مرعب:  تحقیق- م٢٠٠١ ١ط

 ١ ط-  القاهرة- عالم الكتب-  التوقیف علي مهمات التعاریف للمناوي– ٣

  .م١٩٩٠/ه١٤١٠

 ١ ط-  بیروت- دار العلم للملایین- جمهرة اللغة لأبي بكر بن درید الأزدي– ٤

  .رمزي منیر بعلبكي:  تحقیق- م١٩٨٧

 دار -  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة لأبي نصر إسماعیل الجوهري– ٥

أحمد عبد الغفور :  تحقیق-م١٩٨٧/ه١٤٠٧ ٤ ط-  بیروت-العلم للملایین

  .عطار

 ٢ ط- دمشق- دار الفكر- قاموس الفقهي لسعدي أبو جیبال  – ٦

  .م١٩٨٨/ه١٤٠٨

 - لبنان-  بیروت-  دار مؤسسة الرسالة- المحیط للفیروز آبادي القاموس – ٧

  .مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة:  تحقیق-م٢٠٠٥/ه١٤٢٦ ٢ط

 ٣ ط-  بیروت-  دار صادر-  لسان العرب لأبي الفضل ابن منظور– ٨

  .ه١٤١٤

 - والدار النموذجیة-  المكتبة العصریة- ختار الصحاح لأبي بكر الرازي م– ٩

  .یوسف الشیخ محمد:  تحقیق- م١٩٩٩/ه١٤٢٠ ٥ ط-  صیدا- بیروت

 ١ ط-  بیروت-  دار إحیاء التراث العربي-  المخصص لابن سیدة المرسي– ١٠

  .خلیل إبراهیم جفال:  تحقیق- م١٩٩٦/ه١٤١٧
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 دار المكتبة - د بن محمد الفیومي المصباح المنیر لأبي العباس أحم– ١١

  . بیروت- العلمیة

 - مكتبة السوادي للتوزیع-  المطلع علي ألفاظ المقنع لأبي عبد االله البعلي– ١٢

 ویاسین محمود - محمود الأرناؤوط:  تحقیق-م٢٠٠٣/ه١٤٢٣ ١ط

  .الخطیب

 مؤسسة النشر الإسلامي - معجم الفروق اللغویة لأبي هلال العسكري– ١٣

الشیخ بیت االله :  تحقیق- ه١٤١٢ ١ط) قم(جماعة المدرسین بـــ التابعة ل

  . ومؤسسة النشر الإسلامي- بیات

 دار - وحامد صادق قنیبي-  معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي– ١٤

  .م١٩٨٨/ه١٤٠٨ ٢ ط- النفائس للطباعة والنشر والتوزیع

 دار الفكر - معجم مقاییس اللغة لأبي الحسین القزویني– ١٥

  .عبد السلام محمد هارون:  تحقیق- م١٩٧٩/ه١٣٩٩

 -  المغرب في ترتیب المعرب لأبي الفتح ناصر بن عبد السید المطرزي– ١٦

  .دار الفكر

  

  :الكتب الحدیثة والمجلات: اً   دسسا

وهبة بن /  التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج للأستاذ الدكتور– ١

  .ه١٤١٨ ٢ ط-مشق د-  دار الفكر المعاصر- مصطفي الزحیلي

 دار -وهبة بن مصطفي الزحیلي/ فقه الإسلامي وأدلته للأستاذ الدكتور ال– ٢

  .٤ ط-  دمشق-  سوریا- الفكر

 مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات - مجلة البحوث الإسلامیة– ٣

  .البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد

  . جدة- ن منظمة المؤتمر الإسلامي تصدر ع-  مجلة مجمع الفقه الإسلامي– ٤

 - الجامعة الإسلامیة-  من أحكام الفقه الإسلامي لعبد االله بن جار االله– ٥

  .م١٩٨٩/ه١٤٠٩ ٣ ط-المدینة المنورة

 بیت الأفكار - لمحمد بن إبراهیم التویجري موسوعة الفقه الإسلامي– ٦

  .م٢٠٠٩/ه١٤٣٠ ١ ط-الدولیة
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  فهرس الموضوعات
  رم ا  وعاو  م

١  ١٥  ا  

٢  ر،: اع اة ار ا 
ظ ذات اوا  

٢٠  

  ٢٣  أب ارع ار: ا اول  ٣

  ٢٣  ار: ا اول  ٤

٥  ا ام :وا ٣٠  ا  

٦  ا ا :  ا  ْ      ٣٣  

٧  ا اا: ن   ا   َ            ٣٥  

٨  ا دي: ا ا   ٣٧  

  ٣٩      : ا ادس  ٩

١٠  ما ر : اع اار  ق٤٥  ط  

  ٤٥  ا: ا اول  ١١

١٢  ما ا : ا م)  ا
  )ااق

٥٣  

١٣  ا ا :اا   ٥٩  

١٤  ا اا:ج اما    ٦٣  

١٥  ا ا :ا  د٧٠  ا  

١٦   دساء: اا  ا   ٧٤  

١٧  ٧٧  ا  

١٨  ا ا  ٨٠  

  ٩٠  س ات  ١٩
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